
المهورية الزائرية الديقراطية الشعبية
وزارة التعليم العال و البحث العلمي
جامعة أب بكر بلقايد - تلمسان -

كلية الداب و اللغات 
قسم اللغة العربية و آدابا 
شعبة:الدب الغرب القدي 

مذكرة مقدمة لنيل شهادة الاجستي 

القيم الجمالية في أدب الفترة الصنهاجية
من  إعداد الطالبة :                                             إشراف الستاذ الدكتور: 

   بن جبار لطيفة                                                     أ.د ممد طول
أعضاء اللجنة الناقشة

-أ. د ممـد مرتاض              أستاذ التعليم العال          جامعة تلمسان                 رئيسا
-أ.د ممـد طـول               أستاذ التعليم العال          جامعة تلمسان                مشرفا
-د. ممد مي الدين               أستاذ ماضـر                جامعة تلمسان               عضوا
– د.حسي فارسـي              أستاذ ماضـر                جامعة تلمسان               عضوا
-د. ممد بـاقـي                أستاذ ماضـر               جامعة سيدي بلعباس         عضوا

ه 1432 - 1431م / 2011 – 2010         السنة الجامعية :





المقدمة

                                                                                        

        عد الهتمون بالدب الغرب القدي البحث ف هذا الدب الإقليمي من قبيل الغامرة، لسيما ،ف
 القرون الول بعد الفتح الإسلمي ، وذلك لا يعتريه من غموض وما يواجهه الدارس فيه من قلة

 مظانه ، فكنت أينما وليت وجهي شطر بث ما تناول الدب الغرب القدي موضوعا للدراسة ،إل
 وألفيت شكوى صاحبه ف مقدمة بثه عن صعوبة حصوله على الصادر أو قلتها ، ما أوجس ف نفسي

 خيفة،و جعلن أتردد ف اختيار موضوع بث شحيح الادة ،باعتبار أن الادة الإبداعية  تعد اللبنة
 الساس ف أي موضوع بث،و لكنن عزمت ف الخي على تاوز هذا العائق بعدما استشرت ذوي



 البة و أهل العرفة ،فاستقر رأيي على موضوع بث ارتاحت له نفسي ، لا توفر عليه من مظان تضمن
ل الولوج ف أغواره و التمكن من حيثياته ، فكان بعون ال أن عنونته بـ:

"القيم المالية ف أدب الفترة الصنهاجية"

و لعل – أيضا – تعدد التناول يثي تساؤلت عدة قبل الإقبال أو الإحجام ، من أهها:   
 - أين يكمن سر هذا التناول الكثف للموضوع نفسه؟

 فهل يكمن ف احتلل أدب الفترة الدروسة مكانة ميزة، جعله حقل بثيا مغريا لكل   باحث اطلع-
عليه ؟

  أم كان توافر الادة فيه هو الذي جلب انتباه الباحثي إليه كالذي حدث معي؟ 
  أم باعتباره الدب الغرب الببري الول ذا اللسان العرب الذي ظهر على الساحة الغربية هو ما أسال

أقلم الدارسي حوله؟
 و إن كان ذلك صحيحا فما هي العوامل الت ساعدته على هذا النتشار الواسع بي باقي ما عرف من

آداب مغربية قدية أخرى   
- و ما هي أهم الياسم و القومات الفنية الت ميزته عن باقي ما ظهر قبله وبعده من أدب مغرب؟.

 هذا ما حفزن على القتراب من هذا الوضوع لعلي استجلي بعض ما يكن أن ييب عن هذه
التساؤلت .

لشروع إجابة تتدرج خطواته نو أفق النتظار على النحو التال :  واقترحت تصورا�
 )، ووقفت فيه عند الفترة الدروسة للطلع ( الفترة الصنهاجية و مالتا وضعت له عنوانا�الدخل : 

على ما اعتراها من أحداث تاريية انطلقا من معطياتا السياسية ، الجتماعية و الثقافية .
 )،وتناولت فيه أهم( الفنون النثرية ف الفترة الصنهاجية و أنواعها: وعنونته بـ: - الفصل الول 

 الفنون النثرية و أكثرها تداول آنذاك ( الطابة ، الرسائل ، الناظرات ، القامات ، الوصايا ، المثال و
الكم ) .

 ،ووقفت فيه  عند أهم(الغراض الشعرية ف الفترة الصنهاجية): وسته بـ: - الفصل الثان 
 الغراض الشعرية و أكثرها تداول آنذاك ( الغزل ، الدح ، الرثاء ، الوصف ، الجاء ، الفخر ، العتاب

و الشكوى ، الشوق و الني ) .



 وخصصته لتجلية( قراءة ف جالية التشكيل الفن للدب الصنهاجي )، : سيته : - الفصل الثالث 
 القيم المالية لدب الفترة ، نثرا و شعرا ، و الوقوف على أهم ما ميزها من قيم مكنتها من هذه الرتبة

 الت احتلتها بي سائر آداب الغرب العرب القدي ، ( اللغة الشعرية ، الإيقاع ، الصورة الفنية ، التناصات
و الوارات ).

- تقدمت هذه الفصول مقدمة و تأخرها خاتة ، تضمنت أهم نتائج البحث .  
 أما بالنسبة للمنهج التبع لتناول هذا البحث، فقد توخيت فيه التنويع حت تتلءم مع أهداف البحث-

 ، و قد كان الدافع للستعانة بأكثر من منهج استكمال جوانب البحث الختلفة و حتوخصوصيته
يتكامل البحث فيها ،  وقد تثلت هذه الناهج الختارة ف  :

 و القام على أساس تتبع أدب الفترة الصنهاجية تتبعا تارييا و الربط بي حركة هذا  النهج التاريي: -
 )السياسية و الجتماعية و الثقافية)، وهذا تديدا ما جاء ف (مدخل البحثالدب وتطوره وبي بيئته  

             الطروق).
  حيث مكنن من الوقوف على الانب الإبداعي و الفن لذا الدب، وما  النهج الوصفي التحليلي:-

 يقتضيه هذا الدب من النظر ف البناء العام للعمل الدب، ف لغته و صورته الدبية ، الوسيقية ، البيانية و
 أتاح ل آليات وأدوات إجرائية للوقوف على القيم المالية ف العمل الدب لذه الفترة فالبديعية ، و

 هذا الإقليم الغراف ،  بغية  وضعه ف مكانه بي العمال الدبية الخرى ف القاليم الخرى من
 أو يشترك  فيها مع غيه منمنظومة التراث العرب ، و كذا ماولة معرفة القيم المالية الت تيزه ، 

العمال الدبية العربية الخرى الت سبقته أو تعاصره .
 - أما عن أهم ما سبق هذا البحث من دراسات تكاد تكون  ماثلة له ، فقد كانت عديدة أهها:

 الدب ف عصر دولة بن حاد  لمد أبو رزاق و تاريخ الدب الزائري لمد طمار و الغرب العرب
 : النهضة الدبيةعلى منوالا ، ند ، أما من البحوث الكاديية و الت جاء موضوع بثيلرابح بونار 

 ه لنوال إبراهيم والركة الدبية ف الزائر من القرن الثان447ه - 296ف الغرب العرب من 
 ، فالعمال السالفة الذكر ، و إن كانت لبلمداح   الجري إل ناية القرن الامس الجري لشميسة

 تأت على الصورة نفسها للبحث الدروس ، إل أنا التقت جيعها ف النقطة نفسها و هي تناولا تقريبا
 للعمال الدبية ذاتا للفترة الدروسة، معتمدة ف كل ما سبق ذكره على قائمة من الظان تنوعت بي
 مصدريتــها و مرجعيتها على حسب ما كانت تقتضيه مناسبة كل عنصر تطرق إليه ف البحث ،

 الستقصا لب العباس السلوي ، الحاطة للسان الدين بن الطيب،فمن الصادر ند : أهها : 



 النوذج لبن رشيق القيوان ، البيان الغرب لبن عذارى الراكشي، انباه الرواة للقفطي ، وفيات
 ، و غيها من الصادر والت يتعذر علينا ذكرها جيعها ف هذا القام ، أما عنالعيان لبن خلكان 
 تاريخ الدب الزائري لمد طمار ، تاريخ الزائر العام لعبد الرحن اليلل ،الراجع ، فمن بينها: 

  ، وتاريخ الزائر ف القدي و الديث لبارك اليلي ، السس المالية ف النقد لعز الدين إساعيل
غيها من الراجع .           

 و قبل ختامي ل أنسى شكر كل من ساهم ف إتام هذا العمل على ما انتهى إليه، و على وجه
الصوص شيخي الستاذ الشرف و الذي ل يدخر أدن جهد ف إرشادي للطريق الصحيح. 

 و ختاما لا سبق ذكره ، فإنه ما نالن من تعب مضن و جهد جهيد دام أشهر لإتام البحث على الصورة
 الت هو عليها الن ، دعوت به ال تعال أن يأجرن فيه، و أن يبدي الخض عن الزبد و يقق الغاية الت

 رجوتا منذ بداية هذا البحث ، بغض النظر عما اعتراه من نقص أو سقطات ، و أن يكون كالغيث
أينما وقع نفع  و ل يوكل المر كله . 

.    2010 – 05 – 12                                                             تلمسان : 
                                                                       لطيفة بن جبار .  



 :المدخل
 الفترة الصنهاجية و مجالتها

المجال السياسي .- ۱

- المجال الديني و الجتماعي .۲

   - المجال الحضاري و التقافي۳

تمهيد :



ــببر ــل أن ال          اتفق الدارسون على أن الببر قسمان ، و هذا ما قاله صاحب الإستقصا: " وقي
ــرب1صنفان البانس و البتر "    ، و هو نفسه ما ذهب إليه موسى لقبال ،  وعن ذلك قال:"و ظهر الع

 السلمون لول مرة بتقسيم اجتماعي فريد ، لسكان بلد الغرب ، ل يكن معروفا قبلهم ، ذلك هــو
ــرى  تقسيمهم إل مموعتي كبيتي تسمى أحدها مموعة البانس أو حلف البانس ، و تسمى الخ

ــة2مموعة البتر أو حلف البتر"    وعليه فالببر بتر  وبرانس ، كما أجع الباحثون على أن صنهاجة قبيل
ــبها الميي العرب  بربرية برنسية الإنتماء ، أما عن نسبها ، فقد ذهب جل الباحثي إل القول عن نس

ــاحب3،قدامى منهم حيث قال القزوين:" صنهاجة قوم بالغرب من ولد صنهاجة الميي"    وكذا ص
 . ومدثون  ،ومن ذلك ما جــاء بــه4اللل السندسية حي قال: " بلكي بن مناد الميي الصنهاجي"

 بشي خلدون حي قال : "إنه ما كان ليقع هذا التفاهم و التمازج بسهولة لو ل تتشارك هذه القبائل ف
  إشارة منه إل ذلك التزاوج5خصائص  وصفات غريزية ، و يمع بينهما مصي واحد  و نزعة واحدة "

السريع و الطبيعي  الذي حصل بي الببر و العرب الفاتي منذ الوهلة الول لدخولم بلد الغرب.
                  

  -المــجال السياســـي:  ١   
عرف التاريخ الغرب ، ظهور أكثر من ملكة ف قبيلة صنهاجة كان أولا :

   :    أ- الدولة الزيرية

 و ذلك  بشمال بلد الغرب و تديدا ف جهته الشرقية ، و تعود جذور هذا اللك إل بن مناد، حيث
 يقول أحد الدارسي : " يكون بنو مناد بن صنهاج الصغر ، من أهم مثلي افريقية ف أواخر القرن الثالث

  ، دار الكتب العلمية، بيوت –1 : الإستقصا لخبار دول الغرب القصى ، أبو العباس السلوي ، ت – ممد عثمان ، مج 11
 .57م ، ص 2007هـ - 1428 ، 1لبنان ، ط

  : دور كتامة ف تاريخ اللفة الفاطمية ، موسى لقبال ، سلسلة الدراسات الكبى ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الزائر ، ص2
58.

 ه -1420، 1: أساء القبائل و أنسابا ، معز الدين القزوين ، ت –كامل البوري ، دار الكتب العلمية ، بيوت – لبنان ، ط 3
.162م ، ص 2000

  ، الدار التونسية للنشر و التوزيع ،4 ، القسم 1 : اللل السندسية ف الخبار التونسية ، الوزير السراج ، ت – البيب اليلة ، ج 4
.940م ، ص 1970

  . 16 : الركة النقدية على أيام ابن رشيق السلي، بشي خلدون، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ، الزائر ، ص 5



  ، و قد عدت هذه الدولة الصل الذي تفرع منه باقي الدول ذات الذور6الجري ، و أوائل الرابع "
 الصنهاجية ، فيما بعد . و قد نسبوا لناد هذا باعتباره ذا سلطة روحية عليهم ، فهو مناد بن منقوش ، والد

 زيري زعيمهم ، و قد كان كثي الال و الولد،كريا حسن الضيافة ، و قد سكن جبل تيطري و تصرف
  و لكن على الرغم ما بلغه مناد من مكانة7ف جانب افريقية و الغرب الوسط ، مقيما با الدعوة العباسية

 لدى نفوس الصنهاجيي،فإن قبيلتهم عرفت أكثر و برزت ف عهد زيري ، و ف هذا الشأن قيل : " و ل
 تبد الشهرة لصنهاجة ، إل على أيام زيري بن مناد الذي جاء مناصرا ف حرب أب يزيد ف قومه ، و من
 انضم إليه من حشود الببر ، و أبلى ف ذلك خي البلء ، كما كان له فضل بناء أشهر مراكز صنهاجة

  إذ يعود له الفضل ف بناء مدينة أشي، أول مركز صنهاجي عسكري،ليثبت لن حوله أن له8الضرية "
 حسا عسكريا ، قادر على القيام بالمور الصعاب با ف ذلك الكم ، لكن أدركه حامه ، قبل سنتي فقط

  ه ، بعد ولية دامت360من اليلد الشرعي لذا الكم الببري الصنهاجي الديد ، و كان ذلك عام 
  ، و عن حادثة وفاته يروي بشيخلدون ، فيقول :" و دعا إل نقض طاعة العز ،9ستا وعشرين سنة 

 والدعاء للحكم الستنصر فوجدهم أقدم إجابة لا ، و ناهضتهم زناتة ، فكبأ بزيري فرسه ، فطاح فقصوا
 .10رأسه ، و بعثوا به مع جاعة زناتة إل الكم الستنصر "

 و بأفول نم زيري ، سطع مكانه ف ساء صنهاجة نم نله بلكي ،   والذي كان رجل عسكر من
 الدرجة الول ، و دليل ذلك ما ألقه من هزائم ف صفوف الزناتيي ، انتقاما منه لدم أبيه ، حي حاربا

  ه ، أجلها عن الغرب الوسط ، و عاد من363 ه ، فأجلها من الزاب وف عام 361عام 
  ، وبقابل ما ألقه من أضرار ف11تلمسان ، فتفرقت بذلك زناتة ف الغرب القصى ، تلوله وصحرائه

 صفوف الزناتيي ، ألد أعداء الفاطميي ، ول بلكي من لدن العز لدين ال الفاطمي على العمال الثلثة
 12: أشي – السيلة و تاهرت .

.292 : تاريخ الغرب العرب ، سعد زغلول عبد الميد ، منشأة العارف ، الإسكندرية ، د . ط ، د . ت ، ص 6
 : ينظر ، الدب ف عصر دولة بن حاد ، ممد أبو رزاق ، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ، الزائر، د . ط ،       د . ت ، ص7

55.
.292 ، ص 3 : تاريخ الغرب العرب ، سعد زغلول عبد الميد ، ج8
. 56 : ينظر ، الدب ف عصر دولة بن حاد ، ممد أبو رزاق ، ص 9

 ، د .ط ، د .7 ، ج 1 ، القسم 4 : العب و ديوان البتدأ و الب ف أيام العرب و العجم و الببر، عبد الرحن بن خلدون ، مج 10
.177ت ،  ص 

.127 ، مكتبة النهضة الزائرية ، الزائر ، د . ط ، د . ت ،  ص 2ليلي ، جال : تاريخ الزائر ف القدي و الديث، مبارك 11
.132 : الرجع نفسه ، ص 12



* الرحيل الفاطمي و النيابة الزيرية الصنهاجية : 

 و لا استقام للعبيديي العرش بصر ، بعد فتحهم إياها ، عقدوا العزم على الرحيل ، تاركي وراءهم
  ذي الجة22الكم الغرب لبلكي الصنهاجي ، بعد توليته إياه ، وقد كانت هذه التولية : يوم الربعاء 

 ،ليتم بذلك التوقيع على أول حكم بربري خالص، أخذ زمام تسيي13م 972 ه - تشرين الول 361
 أموره لوحده ، وعن ذلك قال رابح بونار :"  وبتول هذا المي الصنهاجي حكم افريقية، انتقلت

  ، وبعد انتهاء الفترة البلكينية الت حكمها يوسف14السلطة رسيا من العنصر العرب إل العنصر الببري "
بن زيري ، تول القيادة بعده خسة أمراء بصفة متوالية وهم:

   - النصور بن بلكي بن زيري بن مناد:1
 . 15 ه ، بالإمارة ف مسجد القيوان373و الذي بويع بعد  وفاة أبيه عام 

أهم ما ميز فترة حكمه :
  - انتهاجه لسياسة خاصة به ، و ذلك حي قال : " إن أبـي و جدي كانا يأخذان الناس بالقهر ، و
 أنا ل آخذ أحدا إل بالإحسان ، و ل أشكر على هذا اللك ، إل ال تعال  ولست من يول بكتاب و

، ما يعكس قوله هذا بداية الرغبة الزيرية ف عدم التبعية الفاطمية .16يعزل "
 م) ،986 ه - 376- نشوب حربي كتاميتي ضده الول كانت بداياتا بإرسال العبيديي عام( 

 داعيا فارسيا من خراسان يدعى أبا الفهم و استقراره باللف الكتامي إثارة منه للمشاكل ، و الثانية
 ، و قد توف النصور17م ) ، تزعمها داع اساعيلي جديد عرف بأب الفرج989 ه - 379كانت عام( 

.18ه)389سنة ست و ثلثائة ، و دفن ف قصره بالبصرة (

  -باديس بن النصور :   2

.113 : ينظر تاريخ الدب الزائري ، ممد طمار ، ديوان الطبوعات الامعية ، الزائر ، ص13
.189-188م،ص1968 : الغرب العرب، رابح بو نار ، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الزائر ، د . ط ، 14
 .190 : الرجع السابق ، ص 15
 .135 ، ص 2 : تاريخ الزائر القدي و الديث ، مبارك اليلي ، ج 16
 .592 : ينظر ، دور كتامة ف تاريخ اللفة الفاطمية ، موسى لقبال ، ص17
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  ه، و الذي كان بوسعه قطع الولء الفاطمي ،386ليبايع هو الخر فور وفاة أبيه النصور من عام 
 باعتبار ما صدر من الانب العبيدي ضد الزيريي من أمور داعية لذلك ، إل أنه آثر الفاظ على استقرار

  ، خاصة بعد ذلك السجل19منطقته ، و هذا ما عد ترسيما لطأ أسلفه ف إعلنه للولء الفاطمي 
الذي بعث إليه من البلط الفاطمي و الذي تضمن :  

 * تلقيب أب مناد باديس بن منصور بنصي الدولة .               
 *ولية الاكم بعد وفاة العزيز بل و تعزيته لوفاة أب الفتح النصور .

20 *الطلب الفاطمي ف تديد الولية للحاكم ، و أخذ البيعة له من زعماء صنهاجة

- أهم ما ميز فترة حكمه : 
 : ٭عصيان ماكسن الول فالنشقاقيي الذين طال هذا الكم الببري الصنهاجي ، تثل 

 وزاوي له ، و الذي كانت نتيجته فيما بعد تكوين ملك خاص بم بغرناطة . 
  : ٭رغبة عمه حاد هو الخر تكوين حكم خاص به ، و ذلك بعد إنشاءه لدينة القلعة عام والثان
 ، توطيدا لذا اللك النشود ، و ما كان من باديس بعد علمه با فعله حاد إل أن21م 1007 ه - 398

 راسل عمه ، حيث يقول صاحب اللل السندسية  : " فعندما علم باديس بذلك كاتبه ، ليفع يده عما
 . فقوبل هذا الإيباء برب شنها باديس ضد عمه ، كانت22 ه، لكن حاد أب"405صار بي يديه عام 

  ه) ،  ودفن406نايتها لصال حاد ،  وذلك بوفاة باديس الفاجئة،وذلك سنة ست  وأربعمائة (
.23بالهدية

   – العز بن باديس :   3
 و بوفاة  باديس جاءت مبايعة ابنه العز ، و لقب بشرف الدولة ، على الرغم من حداثة سنه، و قد

  ه ، ليجنحا إل السلم ف آخر الطاف، بطلب من408استمرت الرب بي العز و حاد حت عام 
 .24حاد فقبل ذلك العز و صلحت الحوال بينهما بعد اشتعال الرب بينهما لدة عامي 

- أهم ما ميز فترة حكمه : 
 .190: ينظر ، الغرب العرب ، رابح بونار ، ص  19
 .594و 593 : دور كتامة ف تاريخ اللفة الفاطمية ، موسى لقبال ، ص 20
 .18: ينظر ، الدب ف عصر دولة بن حاد ، ممد أبو رزاق ، ص  21
.191: الغرب العرب ، رابح بونار ، ص  22
 .939 ، ص 1: اللل السندسية ، الوزير السراج ، ج  23
 .  192- 191 ، ص 2: تاريخ الزائر ف القدي و الديث ، مبارك اليلي ، ج 24



 - إعلنه لقطع الولء الفاطمي ، هذا الخي الذي شكل انقلبا جذريا ف التاريخ الغرب عامة، و
 الصنهاجي خاصة ، و هذا ما ذهب إليه صاحب الستقصا ، حيث يقول :"  و لا انساق ملك افريقية

 إل العز بن باديس بن النصور بن بلكي بن زيري بن مناد الصنهاجي،كان له رغبة ف مذهب أهل السنة
 ، خالف فيه أسلفه الذين كانوا على مذهب الشيعة الرافضة ، أما عن العلقة الزيرية الفاطمية ، فقد

 ظلت غي مستقرة ف فترة حكم العز، إل أن أظلم الو بي العز بن باديس و بي الستنصر العبيدي ،
 ووزيره اليازوري ، فقطع ابن باديس الطبة بم على منابره سنة ثلث وأربعي  و أربع مائة ،  وأحرق

   ، فكان إعلن القطع هذا أبرز ما ميز فترة حكمه ،25بنود الستنصر  وما اسه من السكة و الطرز "
  ه ، بعد مرض أصابه ، و قد دامت مدة حكمه سبعا  وأربعي سنة ،  وكان453وقد توف العز عام 

 .26عمره لا ملك إحدى عشر و قيل ثان سني 

 :  – تيم بن العز4
  ه)  وول على422و قد كان مولده بالنصورية ، منتصف رجب سنة اثنتي و عشرين  وأربعمائة (

  ه ) ، إل وفاة أبيه ، حيث انتزح إل القيوان  واستبد باللك455الهدية من عام خس و أربعمائة (
 . 27بعد أبيه 

- أهم ما ميز فترة حكمه : 
شهدت فترة حكمه مموعة من الفتوحات أهها : 

 ه ) جزيرة جربة و جزيرة قرقنة .491- فتحه عام إحدى و تسعي و أربعمائة ( 
   ،و قد توف     ليلة28 ه ) فتح تيم مدينة سفاقس493- و ف عام ثلث و تسعي و أربعمائة ( 

  ه ) ، و قد دفن ف قصره ، ث نقل إل قصر السيدة بالنستي501السبت من سنة إحدى و خسمائة ( 
29

  – يي بن تيم : 5

.289 ، ص ص 1: الستقصا لخبار دول الغرب القصى ، أبو العباس السلوي ، مج 25
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 و يعد خامس أمراء الدولة الزيرية الشرقية ، و قد كانت وليته بالهدية لربع بقي من ذي الجة ، سنة
  ،و ما عرف عنه قمعه للثائرين، كما عرف عنه أنه كان حسن السية مع30سبع و خسي  وأربعمائة 

رعيته .
-أهم ما ميز فترة حكمه :

31- إنشاؤه لسطول بري قوي غزا به بلد الروم 

  ، و قد توف يي بن تيم32-غزوه لساحل أوربا عدة غزوات حت لقبه النصارى " الريء " وسالوه 
. 33يوم عيد الضحى من عام تسع و خسمائة 

   – علي بن يي :  6
  و هو الخر من أمراء الدولة الزيرية  ، و على يده شهدت بداية نايتها ، و قد بويع سنة وفاة أبيه ، أي

 ه . 509عام 
- أهم ما ميز فترة حكمه : 

 ه مدينة تونس ، و با أحد بن خرسان .510- حصاره عام 
  ،  وقد عاجلته34- و ف السنة نفسها فتح جبل وسلت بافريقية ، و استول عليه ، و هو جبل منيع 

 35 ه 515النية عام 

   – السن بن علي :  7
  و بوفاة علي ول بعده نله السن ، و الذي يعد خاتة اللك الصنهاجي بتونس ، و ل تدم فترة حكمه

  ه ، فهزموا ، ث517طويل ، فسرعان ما كانت ناية ملكه على يد النرمان ، بعدما هجموا عليه عام 
  ه ، لينل السن تت رعاية ابن عمه يي صاحب543عاودوا الكرة و تكنوا من احتلل تونس عام 

36باية ، إل أن ملكهم عبد الؤمن مهد الدولة الوحدية 

.450 – 449 ، ص 10 : ينظر ، الكامل ف التاريخ ، ابن الثي ، مج 30
 .203 : ينظر ، الغرب العرب ، رابح بونار ، ص 31
 . 193 ، 2 : ينظر ، تاريخ الزائر ف القدي و الديث ، مبارك اليلي ، ج 32
.512 ، ص 10 : ينظر ، الكامل ف التاريخ ، ابن الثي ، مج 33
.522 : الصدر  نفسه ، ص 34
.204 : ينظر ، الغرب العرب ، رابح بونار ، ص 35
 :  الرجع نفسه، ص نفسها .36



ب -الدولة الزيرية بغرناطة :

 ه،  عن طاعة390كان سبب نشوء هذا اللك الصنهاجي الغرناطي ، خروج ماكسن  و زاوي عام 
باديس ،  وها ابنا زيري ، و هذا ما ذهب إليه عبد الرحن اليلل، حيــث

  يقول: " عصيان ماكسن و زاوي ، و ها أخوان من أبناء زيري بن مناد الصنهاجي، حاول الروج عن
 طاعة باديس و أظهرا اللف  والعصية ف جلة أعمامه، الذين ل يتح لم التمتع بالكم و الرئاسة ،

 م ، فقتل ماكسن   و انصر أخوه1000ه- 390فعقد باديس لعمه الداهية حاد على إخضاعهم سنة 
 زاوي ببل شنوة بناحية شرشال مستأمنا فيمن كان معه من التباع ، فاشترط عليهم حاد ، اللء من

 م ) ،1001 ه - 391بلد الزائر ، فخرج زاوي يومئذ ف فئته و أبناء أخيه إل الندلس سنة (
   ،37ملتحقا بالنصور بن أب عامر ، فأكرم النصور وفادتم ، ث كان لم بعد ذلك شأن وملك هناك" 

 وهكذا ت لبن زيري النتقال من بلد الغرب إل الندلس ، باحثي عن الستقرار وفرصة أخرى لتكوين
 ملك لم يعوضهم عما راموا إليه ببلد الغرب  ،  و كانت بدايات هذه الفرصة بانضمام زاوي بن

  ، و مع مرور الزمن ت38زيري و كذا حبوس بن ماكسن   ابن أخيه إل جيش النصور بن أب عامر 
لبن زيري تكوين ملك بغرناطة ، و قد توال على عرش اللك ، عدد من المراء الصنهاجيي ، هم : 

   – زاوي بن زيري :  1   
ه ، حيث قرر الرجوع لبلد الغرب ، تاركا وراءه ابنه لكنه و420بقي بغرناطة إل حدود عام    

بوصوله للمغرب سرعان ما وافته النية ، حيث قتل هناك بسم دس له بعد فترة 
.39يسية من وصوله 

 : – حبوس بن زاوي2
 40 و برحيل زاوي إل سلطان قومه بالقيوان ، استخلف على غرناطة ابنه .

 م ، ص1994 ه- 1415 ، 7 ، ديوان الطبوعات الامعية ، الزائر ، ط 1 : تاريخ الزائر العام ، عبد الرحن اليلل ، ج 37
253.

 : ينظر ، التبيان عن الادثة الكائنة بدولة بن زيري ف غرناطة ، عبد ال بن بلكي بن حبوس ، ت – علي عمر، مكتبة الثقافة38
.           31م ،ص2006 ه - 1427 ، 1الدينية ،القاهرة ، ط 

 .40 – 38 ص نفسه، : الصدر 39
. 346 ،  ص 7: ينظر،  العب ، ابن خلدون ، ج 40



 :  – باديس بن حبوس3
 ه .429 ، وكان ذلك سنة 41ول على العرش بعد انقضاء فترة حكم والده بوفاته

 :  – بلكي بن حبوس4
 ه467و هو أخ باديس ول بعد وفاته ، لكنه ل يلبث ف الكم فترة حت قتله وزيره بالسم عام 

 – أبو ممد عبد االله بن بلكي بن حبوس :5
  و هو حفيد بلكي ، و قد ول هو على ملكة غرناطة ، و ول أخوه تيم على مالقــة، ويعد ممد

 عبد ال آخر ملوك غرناطة الصنهاجيي ، وف ذلك يقول مقق كتـــاب التبيان : " كان عبد ال بن
 بلكي بن حبوس بن زيري اللك الثالث و الخي لملكة غرناطة الت أسسها فرع منحدر من عائلة بن

 م ،1056 ه - 447زيري الببرية الصنهاجية ، و ذلك بعد سقوط اللفة الموية بقرطبة ، ولد سنة 
 م ، كول عهد جده المي باديس1064 ه - 456و عي عند وفاة أبيه بلكي سيف الدولة ف عام  

  ه ، هو وأخوه تيم ، و483 ، و قد بقي على عرش الملكة إل أن خلعه الرابطون سنة 42بن حبوس "
حل إل أغمات ووريكة بالغرب القصى أين قضيا فيها باقي أيام حياتما .

   :  ج - الدولة الحمادية

  و قد ت إعلن عن قيام ثالث ملك لبن صنهاجة ، بعد توقيع العز بن باديس الصلح مع عمه حاد عام
   ه ،  لتنقسم بذلك الدولة الزيرية إل شرقية . عاصمتها  النصورية ث الهدية، و غربية عاصمتها408

   ، و قد سيت بالمادية نسبة لؤسسها حاد،  وهي تتد غربا إل فاس  وبذه الناحية43القلعة، فبجاية 
  ، ومن ملوك الدولة44إمارة بن يعلى بتلمسان ، و نواحي وهران  وحكومة بن زيري بن عطية بفاس

المادية : 
  – حاد بن بلكي :1

 : الصدر نفسه ، ص نفسها .41
.09: التبيان  ، عبد ال بن بلكي ،  ص 42
.134 : ينظر ،  الغرب العرب، تاريه وثقافته ، رابح بو نار :ص43
.192 : الرجع نفسه ، ص 44



 ه ، 405و هو مؤسسها ، و قد أعلن استقلله عن القيوان عام 
45 ه .408 واصطلح مع العز عام 

- أهم ما ميز فترة حكمه : 
 - عدم دعوته للخلفة العباسية ، و بقاءه مع الدعوة  العبيدية على خلف ما حدث ف القيوان مع العز

والنقلب  الذي حدث آنذاك . 
.46- توسيع نطاق ملكه ، فأصبحت تتد إل ما وراء تلمسان و شرقا إل تونس  وجنوبا إل الزاب  

  ه، بعد خروجه من قلعته متنها، فمرض فمات، فحمل إل قلعته ليدفن417و قد كانت وفاته عام 
48 ه419 ، و قيل سنة 47فيها

   – القائد بن حاد :  2
  ه ،432و قد خلف والده ، بعد وفاته ف الكم ، و استمر على ما كانت عليه سية أبيه ، حت سنة 

.49حيث زحف إليه العز و حاصره بالقلعة  و حاصر أشي أيضا ، ث اصطلحا
- أهم ما ميز فترة حكمه : 

- حفاظه هو الخر، على تبعيته للخلفة العبيدية ، و عدم قطعه لا .
- الجوم الزنات له على يد : حامة بن زيري الغراوي ، و فشله ف التصدي لا .

 ه .  446- الجوم العراب على بلده. و قد توف ف ذي القعدة من عام 
   – مسن بن القائد :  3

  و قد ول بعد وفاة أبيه ، لكن مدة وليته ل تدم طويل ، فقد مكث ف الكم ثانية أشهر وثلثة و
  ، و قد كانت نايته السريعة هذه سببها مالفته لوصية أبيه ، وخروجه لاربة عمه يوسف50عشرين يوما

  ، وقد قتل من لدن بلكي بعد ستة أشهر51بن حاد ، فكانت خاتته على يد أمي من أمراء بن هلل 
 ه .447من وليته عام 
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 و قد اعتلى عرش الكم ، بعد اغتياله لبن عمه مسن ، لكن عرفت – بلكي بن ممد بن حاد : 4
الدولة المادية ف عهده نصيبا من القوة و التماسك .

   :   - أهم ما ميز فترة حكمه
  ه، و قتاله للمرابطي و تشريدهم عنها إل الصحراء و قد قتل بتسالة454- هجومه على فاس عام 

 52 ه ، بعدما تآمر عليه الناصر بن علناس مع طائفة من الصنهاجيي 454من تراب الغرب القصى عام 

.
   – الناصر بن علناس :  5

 ه).454و بتخلص الناصر من بلكي ، اعتلى هو العرش المادي ، ف السنة نفسها .(
أهم ما ميز فترة حكمه :-

53- بلوغ ملك الماديي إل وركلن ( ورقلة )

 م ، مدينة إل جانب ما ت تشييده ف عهد حاد (القلعة)، بقربة من1067 ه - 470- تأسيسه عام 
  ، و بعد تشييده لا ، انتقل إليها .54اليناء الفينيقي ( صلداي ) و ساها : الناصرية 

  ، و قد أدركه حامه55 ه 461- وقوع حروب بينه و بي ابن عمه تيم بن العز، ث اصطلحا عام 
.56 ه481 جادى الول عام 7بظاهر باية يوم المعة 

   :   – النصور بن الناصر6
.57 ه 483و الذي أكمل عمل أبيه ف تصي الدولة والافظة على سلمتها ، بعد انتقاله إل باية عام 

- أهم ما ميز فترة حكمه:
 - شهدت فترته سك السكوكات ، وعن ذلك قيل :"النقود ل تكن مسكوكة باسم هذه الدولة إل ف

 .58عصر النصور بن علناس "
- مصالته للمرابطي و مصاهرته لم.

.210:ينظر ، الرجع نفسه ، ص 52
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  ه ،  وقد عاش عظيما ف سلطانه487- ثورة عمه بلباز عليه ، و كذا ثورة أبو يكفي بن مسن عام 
59 ه498إل أن توف سنة 

 – باديس بن النصور : 7
.60ه498 ذي القعدة 13كان ذا سطوة شديدة ، لكن ل تدم مدة حكمه طويل ، إذ توف ف 

   – العزيز باالله بن النصور :  8
م.1105 ه - 498و قد بويع باللك بيجل آخر سنة 

- أهم ما ميز فترة حكمه : 
- طالت مدة وليته، فنالت الدولة على عهده أمنا و رقيا و علما.

- بلوغ دولة بن حاد منلة راقية ف العلم و الضارة .
 - شهدت الدولة أواخر سنوات ملكه الجوم العراب عليها ، كما عرفت وصول الهدي بن تومرت

.61 ه515 ه ، و قد دام العزيز ف حكمه إل أن توف عام 512إل باية قافل من الشرق عام 
: – يي بن العزيز باالله9

 و هو آخر ملوك بن حاد .
- أهم ما ميز فترة حكمه :

- فتحه لتونس و توليته لعمه كرامت عليها .
 62هـ إل القلعة لفتقادها ، فاستول النرمان على الهدية 543- خروجه سنة 

  ه، استول الوحدون على باية ، و547- ماولته لفتح الهدية ، لكنه أخفق لصانتها ، لكن ف عام 
 ه . 558نقلوا يي إل مراكش ، و توف بسل عام 

     د - الدولة المرابطية :

 و هي رابع و آخر ملك صنهاجي عرفه التاريخ الغرب القدي ، و قد عرفوا بانتمائهم اللمتون النحدر
 من الصل الصنهاجي النوب ، و قد كانت بدايات ذكر أخبارهم من الغرب القصى ، بعد نزوحهم
 من الصحراء أين كانت مستقرا لم بادئ المر ، و أما عن بدايات حياتم السياسية ، يقول صاحب
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 الستقصا :" و صار ملكهم طوائف  ورياستهم شيعا ، واستمروا على ذلك مائة و عشرين سنة ، إل أن
 قام فيهم المي عبد ال بن ممد بن تيفاوت العروف بتاسرت اللمتون ، فاجتمعوا عليه و أحبوه و

 بايعوه ، و كان من أهل الفضل والدين و الهاد و الج ، فلبث فيهم ثلث سني ، ث استشهد ... و
.63لا توف عبد ال بن تيفاوت،قام بأمر صنهاجة من بعده يي بن إبراهيم الدكال

 فطيلة الدة الت كانت بي المي عبد ال و يي بن إبراهيم ، ل يكن لصنهاجة النوب شأو كبي ، من
 حيث التأسيس الكمي و التأثي الارجي ، و ظل حال صنهاجة على ما هو عليه،إل أن قام يي بن

 ابراهيم بلب الفقيه الصمودي : عبد ال بن ياسي قصد تعليم قومه، ليبدأ بذلك كتابة صفحة جديدة
 ف تاريخ صنهاجة النوب ، حيث نح هذا الفقيه الصمودي ف تميع ألف رجل من أشراف

 ، وبعد أن أت هذا الفقيه ، واجبه التعليمي ، ول64صنهاجة ، و لزموا رابطته ، فسموا الرابطي
عليـهم :

 :65 – يي بن عمر اللمتون1
  لتبدأ بذلك صنهاجة النوبية ، و بعد فعل التولية هذا ، ف أخذ الشكل العسكري ، و بدأ ملكها

بالتبلور.

 : – أبو بكر بن عمر اللمتون2
 ، ليعي مكانه أخوه أبو66 ه)448و بعد وفاة يي بن عمر ف مرم سنة ثان وأربعيــن  وأربعمائة ( 

 بكر ، لتبدأ بعد هذا التعيي فتوحات الرابطي التوسعية انطلقا من الصحراء جنوبا إل الناطق التلية
 شال، إل أن وصل أبو بكر ال أغمات و استقر با ، ليعود بعد فترة مضطرا إل الصحراء بسبب

اختلل أمورها ، تاركا وراءه زمام أمور أغمات لإبن عمه يوسف . 

 :- يوسف بن تاشفي3
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  ، ليواصل هذا الخي ما انتهى إليه ابن عمه من فتوحات و توسعات67 ه453 و قد تول الكم عام 
 إل أن تكن من عبور البحر نو الندلس ، و قد عرفت الدولة الرابطية أزهى فتراتا بقيادة يوسف بن

تاشفي لا بلغه من شأو عظيم داخل بلد الغرب و خارجه .
 : –علي بن يوسف4

 م ، ما بدأه من فتوحات و توسعات ،إل أن توف عام1073 ه - 465ليواصل بعد وفاة أبيه عام 
م 1106 ه - 500

 م.1042ه - 537 و هو آخر ملوك الدولة الرابطية و الت كانت نايتها عام  :  – تاشفي بن علي5
بوفاته ، ليأخذ زمام المور بعدهم الوحدون . 

٭القضية الللية :

 و هي باختصار تعن النتقام الفاطمي من النيابة الصنهاجية الغربية ، لا بدر منها من قطع للولء العبيدي
 ، حيث يقول رابح بونار :"لا بلغ الليفة الفاطمي ما فعله العز بن باديس  وأهل السنة بأنصار من

 الشيعة الروافض ، و ما تققه من انرافه السياسي ، أفزعه ذلك  واستشار وزيره اليازوري فأشار عليه ،
 بترحيل أعراب بن هلل و بن سليم كوسيلة تنكيل،فقبل الشورة و استدعاهم من الصعيد الصري و

.68 ه ، وأوصاهم بالتاد و ملكهم افريقية"442أعطاهم الال ، ث أذن لم بالزحف على افريقية سنة 
  فتأكيدا لا سبق ذكره ، فهي عملية انتقامية عبيدية ، يازورية التدبي ، شنت ضد النيابة الزيرية

 ه،فكان هذا الزحف442بالغرب ، و تديدا للمعز بن باديس ، صاحب هذا الإعلن لقطع الولء عام 
 ن ل يكن بالدرجة نفسها ،ٳاللل ، و الذي خلف خرابا ، طال اللكي الزيريي الشرقي  والغرب ، و

 جد من الدارسي من تدث عن الانب اليابۥعلى الرغم من كل التصديات الزيرية اتاهه ، لكن و
 لذه القضية ، و من هؤلء  ، ممد طمار:" ث جاء اللليون و سليم و زغبه و رياح بلغتهم القريبة جدا

   ،69من الفصحى ، فزادت بذلك لغة الضاد انتشارا حت زاحت الببرية الت تقلص ظلها على البال "
 و هذا نفسه ما ذهب إليه مبارك اليلي ، حيث يقول :" لسان اللليي مضري ، حافظوا عليه ببداوتم

  ، إشارة منه لا يكن لؤلء اللليي من70ف الفردات والتراكيب ووجوه البلغة وأساليب الطاب "
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 التأثي ف الغاربة ، و عن هذا يقول مصطفى عمر : "أضافت هذه القبائل العربية إل حضارة شال
 افريقية سات جديدة ،  ونتج عن امتزاج العرب و الببر أجيال أقوى شكيمة  وأشد مراسا من أجدادهم

   ، و لكن على الرغم ما حلÐ بذه النيابة الزيرية الغربية ، شرقها وغربا من عمليات تريبية و71"
 ل أنا دامت بعد هذه الادثة ما يقرب مائة سنة ، وذلك لهادنتهاٳتدميية ، ف منتصف الائة الامسة ، 

فيما بعد .

  المجال الدينـي و الجتماعـي :  – ٢

  عرف بلد الغرب ف تلك الفترة بداية  مذهب أب حنفية ، ث ظهر مذهب مالكفمن الناحية الدينية ،
 ف القيوان و الندلس ، فحمل العز بن باديس الناس عليه، و قطع  ما سواه من الذاهب الخرى ، هذا

  ، و أما عن الدين الذي72ف الفروع  أما ف العتقادات ، فلم يزالوا سلفيي يرضون عن جيع الصحابة 
 كان سائدا آنذاك، فقد تثل ف الدين الإسلمي،باعتبار متابعة الدول الاورة و التعاقبة على نشر الإسلم

 ، خاصة73بي الهال، مع وجود أقلية ضئيلة من السكان دان بعضها باليهودية  وبعضها الخر بالسيحية
 فيما عرف عن دولة بن حاد ،باعتبار أخذها لرية الديان كمبدأ أساسي من مبادئ قيام حكمها ،

 كما شهدت الفترة الصنهاجية ، كما قال رابح بونار :" نشط الفقهاء بالغرب كله ، على عهد

 : القبائل العربية ف الغرب ف عصري الوحدين و بن مرين ، مصطفى أبو ضيف عمر ، ديوان الطبوعات الامعية، الزائر ،71
.63م ، ص 1982
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  ه) ، ف القرني الرابع والامس لدراسة547ه- 362 ه) و الصنهاجيي (362 ه- 296الفاطميي (
.74الفقه الالكي الذي يسيطر على الغرب كله "

  ، فقد عرفت الياة الشعبية ف عهد الصنهاجيي أياما معلومة للشعب تعطىأما من الناحية الجتماعية
 للراحة ، فيتعطل فيها العمل ، وعرفت الياة إقامة الفراح ، و يبدو أن الياة الجتماعية ، قد نالا

 . كما قيل عن الجرات الللية يعود لا الفضل ف75تسن ملحوظ ف عهد الزيريي ، فقلÐ با الفجور 
 تويل سكان الغرب من شعب بربري إل شعب عرب متجاوب مع المة العربية آمال و آلما ،

.76مشاركا لا ف مصالها الشتركة الجتماعية 

– المجال الثقافـي و الحضـاري :۳

  ، فقد كانت جليÒة خاصة ف القل الدين ، حيث وجدت الفرق الكلمية من السنةفمن الناحية الثقافية
 و الوارج و الشيعة مرتعا خصبا ف البلد الغربية ول سيÒما القيوان ، فقد كان لذه الذاهب الفضل ف

 إنعاش الركة الثقافية و العلمية على حدÒ سواء بفضل تلك الناظرات والناقشات الت كانت ترى ف
  ، أما عن أهم الراكز الثقافية  الت عرفتها الفترة77مالس الدرس عن كل مذهب من الذاهب العروفة

 الصنهاجية ، فقد تثلت ف :  ففي القطر التونسي كانت هناك القيوان و كذلك ند الهدية ، و ف
 الزائر: كانت السيلة (قلعة بن حاد ) وباية و تيهرت و الزاب و تلمسان ، و ف الغرب القصى :

  ، أما عن سبب اشتهار القيوان دونا سواها من الراكز ،78ظهرت فاس و مكناس    وسجلماسة 
فذلك راجع إل:

- أنا أقدم مركز خططه العرب ببلد الغرب. 
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- اختيت عاصمة الولة و المراء فيما بعد .
- مكانا الستراتيجي باعتبار قربا للمشرق و الغرب.

79- مركز القادمي من الشرق ، و ل سيÒما القواد الفاتي و العلماء والدباء.

  ، فقد عرفت الفترة الصنهاجية حركة حضارية  وعمرانية واسعة النطاق، حيثأما الانب الضاري
 نشاء الدن و القصور ، و بعثت الناس إل مثل ذلك ، فاستبحرٳساعد اللوك على تضخيم اللك  و

 ن كان الانب المادي أكثر الطراف الصنهاجية من عرف زيادة فٳ ، و 80العمران   و ضاقت الدن 
 الركة العمرانية ، و ذلك خصوصا بعدما جرى لبن باديس من أحداث تريبية هللية ، و فرار الناس

 نشاء القصور ف متلف الدن وٳمن النطقة الزيرية الشرقية إل الغربية ، فزاد ذلك من وتية الماديي ف 
 الساجد و الوامع والآذن ، ضف إل ذلك تأسيسهم ، للمدينتي العظيمتي : القلعة على يد حاد بن
 بلكي  وباية على يد الناصر المادي ، فأدخلتا بذلك تاريخ العمران و الضارة ، و عن باية ، قال

  ،81ل ف عهد بن حاد"ٳن باية ل تكن لا تاريخ يذكر ف العهد الببري ، ٳصاحب عنوان الدراية :" 
 وليس باية فحسب ، فإن القلعة و قصرها ، يعود الفضل الول    والخي ف بلوغها ما بلغته من درجة

حضارية عالية لؤسسها الول حاد  بن بلكي .
 لقد ازدهرت العلوم و الدب ف الفترة الصنهاجية ، فنشطت بذلك الياة العلمية ،   وبرز للوجود كثي

 ، و قد82من العلماء ف متلف العارف و الفنون ، و نبغ عدد ل بأس به من الشعراء  والكتاب و النقاد 
 رأى أحد الدارسي الفضل العبيدي ، لا آلت إليه الالة العلمية،  وف ذلك يقول رابح بونار:"و ل

 ل بعد أن نضجت الداب و ارتقت العلوم ف أواخرٳتنفصل صنهاجة ، انفصال، حقيقيا من الفاطميي 
 ، و لكن وعلى الرغم من هذا الفضل ، فإن الدولة الفاطمية هي83النصف الول من القرن الامس "

 نفسها ، من حكمت على هذه العلوم  والعارف بالتدهور  والنطاط .كما دعم هذا الوجود الفكري
 ف الفترة الصنهاجية، و زاد من رقيÒه و ازدهاره اهتمام حكامها أنفسهم بالعلم وأهله ، وف ذلك يقول
 رابح بونار:"وأكب سبب أعان على ذلك هو تشجيع المراء و الوزراء  والعيان لميع العلماء ، فقد

 ، و هذا84حظي القطر التونسي و ل سيما أيام باديس و ابنه العز بأوفر نصيب من التمدن الإسلمي"
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 نفسه ما ذهب إليه بشب خلدون حي قال :" مشاهي أمرائها الذين إليهم يرجع الفضل ف إناء الركة
 الفكرية والثقافية ف هذه الربوع، لإقبالم أنفسهم على العلم و الدب، وأخذهم بأيدي أهلها

  ، حيث اشتهر الماديون كذلك بتقريبهم85وتشجيعهم على النوح إليهم والإقامة بالقرب منهم "
 للعلماء و رعايتهم للعلم ، فجلبت الكثي من عباقرة تونس والندلس  والشام  والجاز و العراق

 وصقلية و العجم ، فتقاطروا على القلعة  والعواصم العلمية الخرى ، فنبغ ف عهد بن حاد علماء
  ، لتعرف86مبزون  وظهر مؤلفون من تعمقوا ف متلف العلوم الت كانت تثل الثقافة ف ذلك الوقت 

 الركة العلمية عامة مكانة ميزة ببلد الغرب ف فترته الصنهاجية ، حيث ظهرت الفلسفة   والنطق و
  ، ناهيك عن ذلك التطور اللحوظ الذي شهدته ف اللغة87الطب و التنجيم والفلك  والرياضيات 

. 88والنحو ، على غرار ما كانت عليه الال ف كل من البصرة والكوفة وبغداد و دمشق
ليكون الو السياسي الشحون هو أكثر الشياء لفتا لإنتباه أي مطلع على ما عرف بالفترة الصنهاجية . 

الفصل الول
الفنون النثرية في الفترة الصنهاجية و أنواعها

          
       - تمهيد 

          :      ا- الخطبة السياسية- الخطابة ١            
ب- الخطبة الدينية                      
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أ- الرسالة الديوانية الرسائل :  - ٢            
ب- الرسالة الخوانية                   

- المناظرات ۳            
- الوصايا۴            
- المقامات۵            

 - المثال و الحكم ۶             



   :  تمهيد

               عرفت الفترة الصنهاجية ظهور أربع أملك على الساحة الغربية ، استقلت كل واحدة منها
 عن الخرى، ما يفضي منطقيا إل وجود كم ل بأس به من أدب مثل تلك الملك ، و ل سيما الرسائل

 الديوانية منها باعتبارها ترجان أي ملك ، ووثيقة رسية له،لكن ما كان مبثوث ف خضم الصادر الت
 عنيت بترجة أدب تلك الفترة ، جاء عكس ذلك تاما، إذ أنا لسنا فيها  كثيا من الحايي إشارة

 لضمون النص الب دون إيراده كامل، ف حي كان لزاما علينا إيراد النص كامل ، حت يتسن لنا فيما
   ̣بعد الغوص ف قيمه المالية،وهو الرام الراد الإبانة عنه من وراء هذا البحث 

 و لا كان النثر جزءا من الكل و التمثل ف الدب، فقد أطلقت هذه اللفظة منذ القدم على كل ما هو
 منظوم و منثور بشرط الإجادة فيهما ، و هو نفسه ما جاء به ابن خلدون، حيث يقول:" هو العلم ل

 موضوع له ينظر ف إثبات عوارضه أو نفيها، و إنا القصود منه عند أهل اللسان و هي الإجادة ف فن
 النظوم والنثور على أساليب العرب ومناحيهم فيجمعون لذلك من كلم العرب ما عساه تصل به

 الكلمة من شعر عال الطبقة ، و سجع متساو ف الإجادة و مسائل من اللغة و النحو مبثوثة أثناء ذلك
 متفرقة يستقرئ منها الناظر ف الغالب معظم قواني العربية مع ذكر بعض من أيام العرب ، يفهم به ما

   ، فقد عدَّابن89يقع ف أشعارهم منها  وكذلك ذكر الهم من النساب الشهية و الخبار العامة"
 خلدون الدب علما بل موضوع ، شرطه الساسي  الإجادة ف فن النظم و النثر ، و أورد عددا من

  ، لكن حت و90العايي الت لبد من  التقيد با و ذلك "لنه ل تصل اللكة من حفظه  إل بعد فهمه "
 إن كان ما أورده  ابن خلدون من شروط  له من الهية  جانب، فإن الهم منه  ، هو عدم  تقييد
 البدع ووضعه تت ضغوط ، تد  من درجة التعبي الإبداعية  لديه ، خاصة إذا ما علمنا أن  أجود

 آداب العرب  وكلمهم  ، ما جاء سليقة و صدر عن فطرة، و إن كانت غاية ابن خلدون وراء هذا
 القول أن يفظ هذا الإبداع فيما بعد،  و الشيء نفسه الذي اشترطه ابن خلدون ،ذهب إليه الدارسون ،

 ،  و إن91و عن ذلك قيل :" و هي الإجادة ف فن النظوم و النثور على أساليب العرب و مناحيهم "
 و×جد من الدارسي  وخاصة الدثي منهم من أضفى على الكلمة نوعا من الدة  يتماشى وعال الدب
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  ، لتشمل92الواسع و ذلك حي قيل:"الدب فن الكلمة ، سواء الكلمة القروءة أو الكلمة السموعة "
بذلك لفظة أدب كل كلم وُسم بصبغة فنية مكنته من الرتقاء لعال الدب  وفنونه.

 كما اتفق على أن النثر ضرب من ضروب الدب ،  و هو الخر أسهب الدارسون   ف تديد ماهيته
  ، و بغض النظر عن هذه الاصية الت يتميز با النثر ،93ومن ذلك  قولم:"و هو الكلم غي الوزون "

 فإن من الدارسي من بث عن -تسميته كذلك ، وعن ذلك قيل  :"و قد أطلق النقاد العرب القدامى
 مصطلح النثر عن الكلم الذي يتفوه به الطيب ف الواقف الشهية و الترسل على كتابة الطوامي
 دون أن يكون أي منهما خاضعا لقيود الوزن و القافية ، و لعلهم أن يكونوا أخذوه من معن الدر

 النثور الذي ل يتم الرتقاق به إل إذا انتظمه عقد ، ول يقع اللتذاذ به و التمتع بماله إل إذا وضع ف
   ، ليتفق هو الخر مع ما سبق ذكره ف أن النثر ل94موضع اليأ له من جسم الرأة و هو جيدها "

 قيود له ول أوزان تضبطه ، و قد عده مصطلحا نقديا خصه بالطيب فيما مضى من الزمان، لعلها
 إشارة منه لول نص نثري عرفته العرب و التمثل ف الطبة البتراء لقص بن ساعدة، و الت كان

 الرتال فيها هو سيد الوقف ، و إن كان القول بأن النثر هو الكلم غي الوزون فيه وجهة نظر ، فإذا
 كان كذلك فقياسا على هذا الكلم ، ففن القامة يعد ف هذه الالة غرضا شعريا و ليس فن نثري ،

 باعتباره خاضع لقيود و شروط ،ييل للسامع له أنه مضبوط بأوزان تعكس تلك النبة الت تقع ف
 الذن بجرد ساعه . أما عن أقسام النثر فقد قيل:"النثر هو الكلم الذي ل ينظم ف أوزان و قواف ، و

 أما الضرب الول فهو النثر العادي الذي يقال ف لغة التخاطب ،  وليست لذا هو على ضربي،
 قيمة أدبية إل ما يري فيه أحيانا من أمثال و حكم ، و أما الضرب الثان فهو النثر الذي الضرب

 يرتفع فيه أصحابه إل لغة فيها فن و مهارة و بلغة ، و هذا الضرب هو الذي يعن  النقاد ف اللغات
 قيل فيما سبق أن النثر ضربان ، افإذ، 95الختلفة ببحثه ودرسه و بيان ما مر به من أحداث و أطوار"

 فإن من الباحثي من جاء بضرب ثالث ، وذلك حي قيل :"إذن فأقسام النثر ثلثة مادثة وخطابة و
 كتابة ، و كلها إما أن تكون كلما خليÒا من التزام التقفية ف أواخر عباراته ،  وذلك ما يسمى النثر

 الرسل وإما أن تكون قطعا ملتزما ف آخر كل فقرتي منها أو أكثر قافية واحدة و هذا ما يسمى
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  قدمية ،  والنثر قدي قدم الوجود البشري ، ول سيما العرب منه ، و هذا ما يعرف بـ :96السجع"
   ، وعن هذه القدمية قيل :"و نعن به ما كان يرسل على السجية دون تعمÒل فن خاص ،النثر الطلق

 والنثر الطلق قدي ف الدب العرب نراه ف عهد النب ، و يملنا الستنتاج العقلي ، على أنه كان ف
 الاهلية أيضا إذ ل يعقل أن تبلغ قريش مثل ف جاهليتها ما بلغته من التقدم التجاري فيكون لا اتصال

 باليمن و الشام والعراق و فارس و ل يكون لا من النثر غي السجاع الت تعب عن العواطف الدينية
 جد منه ما سارو� ،  لنقول على خلفية قدم النثر ،  وعلى أساس ذلك ، فقد و×97والنظرات الخلقية "

 جد مكاتبة ، لنلمس هنا اتصال النثر بالكتابة ، هذه الخية الت قيلو�مشافهة ، ومنه ما و×
  ، وذلك نظرا  لا نقلته لنا من98عنها :"الكتابة من أشرف الصنائع وأرفعها  وأربح البضائع و أنفعها"

 روائع الإبداعات، خاصة النثرية منها، وتعرف بالكتابة الفنية ، فمنهم من عدها فنا من الفنون النثرية
 بالكتابة الفنية . وف ذلك قيل :" وهو يتفرع إل جدولي كبيين ها الطابة  والكتابة الفنية، ويسميها

 لباحثي باسم النثر الفن ، و هي تشمل القصص الكتوب كما تشمل الرسائل الدبية العبة و ابعض
   ، و البعض الخر قال عنها أنا ضرورة دولية: " الكتابة99قد  تتسع فتشمل الكتابة التاريية النمقة "

 الفنية من ضروريات الدولة ، لتنظيم دواوينها وتنفيذ أوامرها من موضوعات متلفة حسب مقتضيات
 مصالها من تقليد الولة وتولية القضاة و مراسلة اللوك و المراء و جباية الموال ، والتحريض على

 الروب ، و الث على قمع الصوم الناوئي ، و الستنصار على العدو عند الشعور بالضعف ، و
 ،فقد عد الول النثر100التبشي بالنصر ، و الض على تأييد مذهب الدولة ومآزرته و غي ذلك"

 قسمان : الطابة  والكتابة الفنية ف حي الثان قال عن الكتابة الفنية ،رسائل ديوانية ،  لنلمس من
 الرأيي نوعا من التقارب ( أي مفهومهما عن الكتابة الفنية ) ، فأما الول جعلها تشمل القصص و

 الرسائل البة ،  وأما الرأي الثان اعتبها رسائل ديوانية،لكن حت و إن كانت الرسائل الديوانية
 تستدعي الكتابة الفنية ، هذا ل يعن إسقاط  باقي الفنون النثرية منها ، بعن آخر فحت الطابة و

 القامة   والناظرة تستدعي حضورها،باعتبارها من النواع النثرية . و قبل أن نورد الفنون  النثرية الت
  ، فبعدما كان يعرف قديافن نثريع×رÜفÛتÚ ف الفترة الصنهاجية  ،  فيما يلي  ماولة لتحديد مصطلح 
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  ، أضحى يعرف حديثا بالنس و الذي هو الصل و101بالفن النثري الشتمل على مذاهب ف الكلم
 . أما فيما اختص بالفنون النثرية الت عرفت ف الفترة  102الشتمل على أنواع و الت هي الفرع 

الصنهاجية فقد تثلت ف :

– الخطابــــة :۱

 فقد عدها الدارسون أم الفنون النثرية ، باعتبارها أقدم فن نثري عرفه العرب ، لتحتل بذلك مكانة
 خاصة ف نفوس العرب ، و ل سيما عند علماء الكلم:" و كان العتزلة يلتجئون إل الطابة و الدال
 ف تأييد أمرهم ، و بيان مذاهبهم و  مقالتم فهو يرسم للخطابة أدبا يستحسن فيه أن يقتبس القرآن

 .103والشعر ، كخطبة النكاح و ما تتطلبه الطابة من الهر بالقول و ترفيع الصوت"
 وقد كانت للخطابة منذ ظهورها استخدامات متنوعة فوجدناها ف النافرات  والفاخرات  وف النصح و

 ، فألفيناها تتنوع بتنوع104الإرشاد وف الث على قتال العداء و ف  الدعوة إل السلم و حقن الدماء
 الناسبة الت دعت إليها  ، فوجدنا الطب السياسية والدينية والجتماعية و هلم جرا ، ليعكس بذلك

 نوعها عن مضمونا، أما عن اليط الغرب بفترته الصنهاجية فقد عرف هذا النس الدب فنا  وأنواعا و
من ناذج هذا النوع الدب: 

 أ -  الخطبــة السياسيــة :

 ) قالا  لا حضرته الوت،1ل بن ياسي(*ومن أمثلة هذا النوع من  الطب ، خطبة لعبد ا
 " يا معشر الرابطي إن ميت من يومي هذا ل مالة ، و إنكم ف بلد عدوكم فإياكم أن تبنوا: ما جاء فيها و

 أو تنازعوا فتفشلوا و تذهب ريكم ، و كونوا أعوانا على الق و إخوانا ف ذات االله  وإياكم و التحاسد على
 لتعكس لنا هذه   ،105الرياسة فإن االله يؤت ملكه من يشاء من خلقه و يستخلف ف أرضه من أراد من عباده"

 )،1* ( و من أمثلتها كذلك خطبة لبن شرفالرغم من قصرها مدى اتصالم الدين آنذاك. الطبة على
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 طويلة  و و الت قيل عن مناسبتها عند وسه كتابه  "أبكار الفكار "باسم باديس بن حبوس، ف خطبة
 لٳما ظننت البتداع :" فيها الت رسم فيها الريطة السياسية الت كانت سائدة ف تلك الفترة ، و ما جاء

 ذا استأثرت بنيات صدري ، و لطائف فكري ، ببيت واحدٳل فرغ حت ٳبلغ ، و ل حسبت الختراع 
 النسية ، ومعن غريب البنية ، قلت لنفسي ، هيهات ! ل شك أنك سبقت إل هذه الغاية ،  وعلتك قلة

 الرواية،وكثر سباق الرواد و الف»ر̈اط الو©ر̈اد ، فما تركوا للمتأخرين من الرياض زهرة ، ول من الياض
 قطرة،كما أن جيش الكرم قد انزم و زائر الشرق قد انصرف ، و مركوب الد قد ند،فعشت أظن هذا الظن ،

 حت سافرت إلينا رفاق الخبار بشهادات زكاها مرور اليام ودؤوب الدوام، تشهد بسؤدد بان عن السؤدد
 العصامي ، وحزم فاق الزم الشامي و جود جاوز الود الكعب ، وبأس أنسى البأس الصعب ، ث سفر ل الدهر
 عن سفر إل مغرب الدنيا و مشرق العليا والبقعة الباركة الباديسية و الدولة الظفرية  والملكة الشامة الميية
 و الضرة الشريفة النيعة الغرناطية ، فعاينت عالا ف عال قد شركوه ف النسبة إل آدم و انفرد من مناسبتهم ، و

 فقد طبع هذه الطبة الطول مع عدم الوقوف على  ، 106 ..."شذ عن مانستهم بميل طرائق  وحيد خلئق
   اكتفى ابن بسام ف بإيراد مقاطع منها متحججا بطولا. فقد تسجيل بدايتها

ب –الخطبـــة الدينيـــة :

 لنا القاضي خلفها و من النماذج الت  نوردها  ف هذا القام خطبة من بي  الطب الكثية الدينية الت
 المد الله الذي سبق كل شيء قدما ، و وسع كل شيء  رحة و علما و نعما :" ) ، و الت جاء فيها2عياض(*

 و هدى أولياءه طريقا نجا أما، و أنزل على عبده الكتاب، ول يعل له عوجا قيما  لينذر بأسا شديدا من لدنه و

 ه ، و دفن بكريفلة نواحي الرباط حاليا(عبد ال كنون ،451): هو مؤسس الدولة الرابطية ، جازول النتماء ، توف سنة 1(*
 .27 - 6 - 5مشاهي رجال الغرب ، دار الكتاب اللبنان ، بيوت ، ص 

 ):هو أبو عبد ال ممد  بن شرف الذامي ، القيوان الولد دون أن تذكر كتب التراجم سنة ميلده ، الندلسي الوفاة لعام1(*
) .133 ، ص 4ه ( الذخية ، ج460

  ، دار الغرب الإسلمي ، ط8 – 7 ، ج 4: الذخية ف ماسن أهل الزيرة ، ابن بسام الشنترين ، ت – إحسان عباس ، القسم 106
.125 – 124م ، ص 2000 ، 1
 ه، و الغرب الوفاة 477): هو الإمام الدث أبو الفضل القاضي عياض بن موسى بن عياض ، السبت الولد عام 2(*

(. 970 ، ص 1 ، ج 4 ه، ( اللل السندسية ،  القسم 543 وتديدا بدينة سل الغربية عام 



 يبشر الؤمني الذين يعملون الصالات أن لم أجرا حسنا، ماكثي فيه أبدا.أحده على مواهبه ، وهو أحق من حد
 ، و أسأله أن يعلنا أجع ، من حظي برضاه و سعد  وأستعي على طاعته ، فهو أعز من استعي واستنجد، و

 فهو الهتد،ومن يظلل فلن تد له وليا مرشدا ، وأشهد أن ل اله إل االله وحده  أستهدي توفيقا، فإن من يهد االله
 ل شريك له، بشهادة  فاتة لقفال قلوبنا، راجحة بأثقال ذنوبنا ، منهة له عن التشبيه و التمثيل بنا ، و أنه تعال

 جد ربنا ما اتذ صاحبة و ل ولدا ، و أشهد أن ممدا عبده و رسوله ، أنزل عليه الفرقان ، و بعثه بالدى
 واليان،وأغزى بدعوته دعوة أولياء الشيطان، و أبعدهم مقاعد عن السمع، فمن يستمع الن يد له شهابا

 رصدا.أيها السامع،قد أيقظك صرف القدر من سنة الوى و تياراته، ووعظك كتاب االله بزواجره وعضاته ،فتأمل
 حدوده ،  وتدبر مكم آياته ، و أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك ل مبدل لكلماته ، ولن تد من دونه ملتحدا
 .أين الذين عتوا على االله ، و تعظموا و استطالوا على عباده  وتكموا ، وظنوا أنه لن يقدر عليهم حت اصطلوا.

 و تلك القرى أهلكناهم لا ظلموا وجعلنا لهلكهم موعدا.غرهم المل وكواذب الظنون، وذهلوا عن طوارق
 القب و ريب النون، وظنوا أنم إلينا ل يرجعون، حت إذا رأوا ما يوعدون ، فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل

عددا. فهذ½بوا،رحكم االله ، سراركم بتقوى االله و اخلصوا،  واشكروا نعمته، وان تعدوا نعمة االله 
 ق»لÇ ك»لÆ مÅت¾ر¾بÄصÂ ف¿ت¾ر¾بÁص©وا ف¿س¾ت¾عÀل¿م©ون¿ م¾ن¾لتصوها، واحذروا نقمته واتقوه .ول تعصوا ، و اعتبوا بوعيده.(ق»

 وانضوا لطاعته المم العاجزة ، واركضوا ف ميدان التقوى،  ،  107)۞أ¿صÀح¾اب© الصÄر¾اطÈ السÁوÈيÄ و¾ م¾نÈ اÈهÀت¾د¾ى 
 وحوزوا قصب خصلة العابرة، و ادخروا ما يلصكم يوم الاسبة والناجزة و انتظروا قوله:(و¾ ي¾وÀم¾ ن©س¾يÄر© الÈب¾ال¿ و¾

   وذلك يوم تذهل فيه اللباب، و ترجف القلوب108)۞ت¾ر¾ى ا¿لÇأ¿رÀض¾ ب¾ارÈز¾ةÌ و¾ ح¾ش¾رÀن¾اه©مÀ ف¿ل¿مÀ ن©غ¾ادÈرÀ مÈنÀه©م© أ¿ح¾دËا
 رجفا، و تبذل الرض وتنسف البال نسفا، ول يقبل االله فيه من الظالي عدل ول صرفا.(ونشر الرمي يومئذ

   وعرضوا على ربك صفا، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة،بل زعمتم أن لن نعل لكم موعدا ،109زرقا)
  بالكتاب و الكمة ، وارحنا بالداية والعصمة،و أوزعنا شكر ما أوليت من النعمة. ربنااللهم انفعنا

 110آتنا من لدنك رحة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا."
  فعلى الرغم من كثرة السباب الت كانت آنذاك ف الفترة الصنهاجية  والت تقضي إل كتابة الكثي من
 الطب  بختلف أنواعها ،  على حسب اختلف الناسبات الداعية لا ، ول سيما السياسية منها ، إل

 أن ما روته لنا الصادر من خطب و نقلته لنا من نصوص لا ، ل يعكس لنا البتة الواقع العاش آنذاك. و
إن كانت أسباب ذلك ل ترج عن نطاق أحد هاذين  العاملي: 

.135 : سورة طه ، الية 107
.47 : سورة الكهف، الية 108
.102 : ف الصل:"يوم" سورة طه ، الية 109
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و بالتال سقط حفظها من أيدي الزمن .  -إما إهال من أصحابا آنذاك ف تسجيلها
 - أو كتبت و سجلت ، لكن ضاعت أو أتلفت و ل سيما إذا ما علمنا عدد النتهاكات الستعمارية

الت طالت النطقة الغربية و خاصة الشمالية منها .

:-الرسائــــل۲

   لقد بلغ هذا النوع بي باقي النواع النثرية ف الفترة الصنهاجية  شأوا كبيا لدى نفوس الغاربة و
 خاصة الدباء منهم ، و ذلك ما عكسته لنا النصوص الترسلية  الت وجدت مبثوثة ف الضان سواء

كانت ديوانية أم اخوانية.

أ – الرســالة الديوانــية :

   فكما هو معروف عنها  ،  فهي تلك الصادرة عن ديوان الدولة والكتوبة  ف تدبي  شؤونا، و عن
 أهيتها قيل :" تكسب الرسائل الديوانية أهيتها و خطورتا بوصفها  لسان حال الدولة وعليها يعتمد

 ترتيبها و تسيي أمورها ، و تديد علقاتا مع الدول الخرى  وعليها تعتمد هيبتها و تستند إليها أركانا



  ،  فإن أي كلم عن أهيتها  بالنسبة لي دولة حديث ل111، فهي قوام اللك وضبــط قواعده"
 غبار عليه ، فإن لا من الكانة ما يعل صاحبها أحرص الناس عليها. و كغيها من النواع الدبية فهي
 تتسم بياسم تيزها عن باقي النواع و ذلك ف  :" بسط الكلم وهو يتناول التهنئات بالنصر  و تقليد

  ، وحت تتحقق هذه الآرب112الوظائــف  ومكاتبات العمال واللوك و المراء و ما إل ذلك"
 الذكورة  فهي تتاج  :" إل الكتابة ف مثل هذه الوضوعات لتسيي شؤونا يستوجب انتخاب كتاب

   . وفيما يلي سنورد ناذج لكل ملك113نبهاء ذوي مروءة وحذق،و إن كانوا موجودين ف المة" 
صنهاجي،باعتبار التصال الباشر لذا النوع الدب مع نظام الكم .

   ه) :  543   ه-  362  اللك  الزيري الشرقي الصنهاجي (-

 و قد جاء ف البيان الغرب للمراكشي ، إيراد للعديد من رسائلها الديوانية ، لكن إشارة لضمونا فقط
، دون الوقوف على كتابته لنصها  كامل على الرغم من وقوفه عليها،وذلك:     

- إما أنا كتبت بغي اللسان العرب  .
  - أو أنا ل تقع بي يديه ، بل اكتفى بسماعها فقط .  

  وصل باديس بن زيري من مصر برسالة إل أب الفتوح يأمره114 و من هذه الرسائل : " و ف هذه السنة
بتخي ألف فارس من إخوته أبطال صنهاجة، منهم حبوس و ماكسن و زاوي 

  من بلد الغرب يعرÒفهفكتب إليه وحامة بن زيري ، و بنو حامة  بن مناد و زاوي بن مناد و نظرائهم ،
 بتغلب بن أمية أمراء الندلس على بلد الغرب، و أن الدعاء لم فيه على النابر، وأنه قد خرج لاربتهم

 لؤلء الرجال الذين ساهم أمي الؤمني ، فإن عزم على بعثهم إليه ، ترك الغرب و سار بنفسه ف
  ه ، خرج باديس بن383 ،  ومن ناذجها أيضا :" ف سنة 115جلتهم، فلم يعد إليه جوابا فيهم}"

 ،1 :النثر الفن عند لسان الدين بن خطيب،د.عبد الميد حسي الروط ، دار جرير النشر و التوزيع ، عمان – الردن، ط111
43 م،ص2006 ه-1426
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  أخيه يطوفت ، يبه بوصول عمه أب البهاركتابمنصور إل مدينة أشي ، وفيها وصل إل  النصور 
 .116 إليه  النصور أن يبعثه) فكتبإليه ، 

    ه):  539   ه -   472  اللك الرابطي الصنهاجي (

  ه)،ردا على الكتاب الذي جاءه من لدن ملوك الندلس و500 ه - 465رسالة ليوسف بن تاشفي( 
 على رأسهم العتمد بن عباد : "فلما جاءه الكتاب مع تف وهدايا،وكان يوسف بن تاشفي  ل يعرف

 اللسان العرب ، ولكنه كان ييد فهم القاصد ، وكان له كاتب يعرف اللغتي العربية و الرابطية ،
 :" بسم االله الرحن الرحيم، من يوسف بن تاشفي  ، السلم عليكم و رحة االله تعال و بركاته ، فكتب الكاتب

 تية من سالكم، وسلم إليكم ، وحكمه التأييد والنصر فيما حكم عليكم ، وإنكم ما بأيديكم من اللك ف أوسع
 مصوصون منا بأكرم إيثار  وساحة ، فاستديوا وفاءنا  بوفائكم،واستصلحوا إخاءنا بإصلح إخائكم، و إباحة ،

 .117االله ول التوفيق لنا ولكم  والسلم"
  ه ، كتابا إل  أحد الولة  يضه510ي علي بن يوسف من مراكش ف السنة كما كتب أمي السلم

 :"  وقد رأينا واالله ول التوفيق،و الادي إل سواء فيه على إقامة الق ، ومن بعض  فصول هذه الرسالة
 الطريق ، أن ندد عهدنا إل عم̈النا بالتزام أحكام الق و إيثار أسباب الرفق لا نرجوه ف ذلك من الصلح

 الشامل و الي العاجل واالله تعال ييسرنا لا  يرضيه ف قول  وعمل بقوته ، و أنت أعزك االله من يستغن بإشارة
 التذكرة، و يكتفي بلمحتها التبصرة، لا تأوي إليه من السياسة  و التجربة ، فاتذ الق أمامك وم¾لÑÒÈكÀ يده زمامك
 ، و أجر عليه ف القوى  والضعيف أحكامك ، وارفع لدعوة الظلوم حجابك ، ول تسد ف وجه الضطر الظلوم

 بابك ،  ووطئ للرعية،- حاطها االله – أكتافك ، وابذل لا إنصافك واستعمل عليها من يرفق با  ويعدل فيها
 واطرح كل من ييف عليه و يؤذيها، و من تثبت عليه من عمالك زيادة أو فرق ف أمرها عادة أو غ¿يÁر¾ رسا ، أو
 ب¾دÁل¿ حكما أو أخذ لنفسه  درها  ظلما ، فأعزله عن عمله و عاقبه ف بدنه، و ألزمه رد ما أخذ ت¾ع¾دÄيËا إل أهله ،

 و اجعله نكال لغيه ، حت ل يقدم أحد منهم على مثل فعله إن شاء االله تعال ، وهو ول  تسديدك ، و اللي
. 118بعضدك وتأييدك  ل اله إل هو عليه توكلت"

.247 : الصدر نفسه ، 116
. 113: الصدر السابق، ص117
64 : الصدر نفسه، ص118
): ذكر ابن بشرون أنه من الكتاب التصرفي ف الكتابة السلطانية ف الدولة المادية (ل تورد له ل سنة ميلد 1(*

  ه -1403 ، 2 ه، ( معجم أعلم الزائر ، عادل نويهض ، بيوت – لبنان ، ط 547 ول وفاة ) ، و قيل أنه كان حيا عام 
  .142م ، ص 1983



   ه) :  547   ه -   406  اللك  الزيري الغرب الصنهاجي (

  أي ما يعرف بالدولة المادية ،  و الت عرفت هي الخرى هذا النوع من الدب ، ومن ناذج
 عن) ، وهي رسالة كتبها 1ذلك ، رسالة لب عبد ال ممد الكاتب العروف بـ : (ابن  دفرير)(*

  ه) ، و قد فر من مدينة باية أمام عسكر عبد558  ه- 515سلطانا يي بن العزيز المادي( 
 كتابنا  ونن نمد االله على ما شاء وسر رضى :"الؤمن ، يستنجد ببعض أمراء العرب ف تلك  الولية

 بالقسم ، وتسليمها للقدر، وتعويل على جزائه الذي يزي به من شكر ، ونصلي على النب ممد خي البشر،
 و على آله و صحبه ما لح نم بسحر،وبعد،فإنه لا أراد االله أن يقع ما وقع ، لقبح آثار من خان ف دولتنا

 وضبع استفز أهل موالتنا،  الشنآن  و أغرى من اصطنعناه وأنعمنا عليه الكفران، فأتوا من حيث ل يذرون ،
 وارموا من حيث ل ينصرون،  فكنا ف الستعانة بم والتعويل عليهم كمن يستشفي من داء بداء، ويفر من

 صل  خبيث إل حية صماء، حيث بغتت مكرهم  و أعجل عن التلف أمرهم ، ويرد وبال أمرهم إليهم،فعند
 ذلك اعتزلنا ملة الفتنة ، وملنا إل مظنة المنة و بعثنا ف أحياء هلل نستنجد منهم أهل النجدة ، ونستنفر من

 و ثان ،  119"كنا نراه  للهمم عدة ، و أنتم ف هذا المر أول من يليهم الاطر  وتشى عليه الناصر
 )، و هو أيضا أحد كتاب الدولة1الكاتب العروف بابن العالي(* النماذج هي لب القاسم عبد الرحن

 ف قضاء طاعتنا متباهيا ، رأينا أن نثبت مبانيك وو لا كنت ف مضمار سلفك جاريا، ولنا موالينا ، المادية:" 
 مازاة لم على مضونوجب لك وللقك،ما أوجبه سلفنا لسلفك ، تييزا لم عن الكفاء و، ونؤكد أواخيك 

 الصفاء و الولء فاستدم هذه النعمة العظيم خطرها بالشكر فأنت به جدير و من يقترف حسنة تزد له فيها
120حسنا إن االله غفور شكور " 

   ه) :   483   ه -   390  -اللك الزيري الندلسي الصنهاجي (

 و قبل البدء ، ف إيراد لنماذج الرسائل الديوانية و الت مثلت هذا اللك الصنهاجي ، فإن وازعنا
 باعتداده أدبا من الفترة الصنهاجية ، على الرغم من خروجه من نطاق النطقة الغربية، أن النطقة

 ،  دار التونسية1:خريدة القصر و جريدة العصر ،  العماد  الصفهان ، ت. الرزوقي و الطوي ، قسم الشعراء الغرب ، ج119
.180للنشر، د.ط ، د.ت ،   ص

 *): قال عنه البشرون أنه من أهل الغرب الوسط من كتاب الدولة المادية ، و ل ترد له ل سنة ميلد و ل وفاة، وقيل عنه أنه1(
.213 ه ( معجم أعلم الزائر ، عادل نويهض ، ص 561كان حيا قبل 

 .181 : الصدر نفسه ، ص 120



 الندلسية هي الخرى عدت منطقة مغربية ، و عن ذلك قيل : " تعن تسمية الغرب الإسلمي ف
 العال العرب ، النطقة الت تلي الضفة الغربية للنيل ال حدود الندلس، وهو اسم أطلقه الفاتون على

 . 121هذه النطقة بالقياس ال الزيرة العربية "
  ومن ناذج هذا النوع و الذي كان متداول أيام بن زيري بدولة غرناطة الندلسية ، جواب زاوي بن

 زيري عن الكتاب الذي أرسله أحد زعماء الطوائف الباغية و الت أرادت تريده من اللك الذي آل إليه
 فأمر زاوي الذكور بكتب الواب من إملئه،و قال للكاتب : ل تزد شيئا على ما:"بالندلس ، و ما جاء فيه

  ث»مÁ ك¿ل¿ا س¾وÀف¾۞ ك¿لØا س¾وÀف¾ ت¾عÀل¿م©ون¿۞ ح¾تÁى ز©رÀت©م© ال¿ق¿ابÈر¾۞أ¿×لÇه¾اك»م© التÁك¿اث»ر©أملي عليك ، أكتب {
 122ت¾عÀل¿م©ون¿}

 قادها للختبار و ف "وقد عقد االله بيننا عقودا : للملك حبوس ، وما جاء فيها و من النماذج أيضا ، رسالة
 طول المد ، و تسرب الدد وتباعد الديار ، و تقلب الليل  والنهار، وما ييل الحوال، ويقطع المال ، ويشفق
 منه الضني، و تسوء منه الظنون، ولسيما ف هذه الفتنة الت تبلد الليم ،و تلط الصحيح بالسقيم ، وأنا لكما

 الصفي الذي ل تقدح اليام ف وده و الوف الذي ل تشاه النام على عهده ، وإذ ل سبيل إل أن أودي
 معتقدي ف ذلك مشافهة فإن أنبأته مكاتبة مع من ينطق بلسان ، و يشفق بنان ألصق أسرت نسبا ، و أفضل

 .123حاصيت حسبا، وأصدقهم عن خبا،وأحدهم ف السفارة أثرا ، الوزير فلن "

   – الرســالة الإخوانــية :  ب    

 الصدقاء ف المور الاصة ، وهي تمل مشاعر كتÒابا،وتنقلووهي  تلك الت تبادلا القارب 
 عواطفهم، وهي كثية الغراض متعددة الواضيع ، فمنها ما تناول:التهنئة،التعزية، العتذار ،

 الشكوى، وقد تفنن كتاب الغرب ف تبي كثي من الرسائل الإخوانية وتنافسوا ف تدبيجها ، وقيل
 عن هذا النوع من النثر أنه " يندرج فن التراسل ضمن دائرة التعبي عن  الذات و تبليغ ما ف النفس

  ،   ومن الباحثي  من  أدرج الرسائل الإخوانية ضمن124الباطنة إل متلق  غي حاضر إل ف الذهن "
   :"ترى تلك تتناول أغراضا عامةالرسائل الدبيةنوع قيل عنه أنه يويها كنوع من النواع و ساها  
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 ، أما عن مواضيعها فإننا125من  مكاتبات اخوانية أو مناظرات أدبية  أو وصف مشاهدات شخصية"
ند فيها : 

  و تشمل كل ما كان يري من الكتبات الشخصية.- الإخوانيات: 1   
 كالكاتبات الزلية . – الفاكهات :2
 ،و غيها من الواضيع متعددة الناسبات و متلفة القامات، 126 – الناظرات و النافسات3

 يا سيدي و أجل " كتبت)، و ما جاء فيها : 1رسالة لبن الربيب (* ، و من ناذج هذا النوع من الدب
 عددي ، كتب االله تعال لك السعادة و أدام عليك العزة والسيادة سائل مسترشدا، و باحثا مستخبا ، و ذلك
 أن فكرت ف بلدكم  إن كانت قرارة كل فضل و منهل كل خي ونبل و مصدر كل طرفة ، و مورد كل تفة

 و غاية أمل الراغبي ، و ناية أمان الطالبي إن بارت تارة فإليها تلب و إن كسدت بضاعة ففيها تنفق مع
 كثرة علمائها ،  و وفور أدبائها ، و جللة ملوكها، و مبتهم ف العلم و أهله ، يعظمون من عظمه علمه ، و
 يرفعون من رفعه أدبه، و كذلك سيتم ف رحاب الرب : يقدمون من قدمته شجاعته و عظمت ف الروب

 نكايته ، فشجع البان، وأقدم البيان ، و نبه الامل ، و علم الاهل ، و نطق العيي ، و شعر البكي  واستنصر
 البغاث، وتثعب الفاث ، فتنافس الناس ف العلوم و كثرة الذاق ، بميع الفنون ، ث هم مع ذلك ف غاية

 التقصي و ناية التفريط ، من أجل أن علماء المصار دونوا فضائل أمصارهم ، و خلدوا ف الكتب مآثر
 بلدانم ، و أخبار اللوك  والمراء  والكتاب و الوزراء  والقضاة و العلماء ، فأبقوا لم ذكرا ف الغابرين

 مع يتجدد على مر الليال و اليام ، و لسان صدق ف الخرين ، يتأكد مع تصرف العوام و علماؤكم
 جاز لنا إدراجها ف الفن لنقول عن هذه الرسالة حت وإن.." ، استظهارهم على العلوم كل امرئ منهم

 ... : " الترسلي ، إل أن  الطابع الدب هو الغالب عليها وخاصة النقدي منه ،  و ما جاء فيها أيضا
 تلقوا ديوان أحد بن عبد ربه الذي ساه بالعقد ، على أنه يلحقه فيه بعض اللوم ، ل سيما إذ  ل يعل كما

 فضائل بلده ، واسطة عقده،ومناقب ملوكه يتيمة سلكه ، أكثر  الز و أخطأ الفصل ،  وأطال الز لسيف غي
 مقصل ، و قعد به ما قعد بأصحابه من ترك ما يعينهم ، و إغفال ما يهمهم، فأرشد أخاك أرشدك االله! اهده

  .127هداك االله ! إن كانت عندك ف ذلك اللية و بيدك فصل القضية ، والسلم عليك و رحة االله  وبركاته"

.323 : تطور الساليب النثرية ، أنيس مقدسي ، ص 125
.324 : ينظر ، الرجع نفسه ، ص 126
  ه و قد420*): هو السن بن ممد التميمي القاضي العروف بابن الربيب التاهرت الولد لسنة ل تعرف ، و القيوان الوفاة عام 1(

).112م ، ص 1986جاوز المسي ( أنوذج الزمان ، ابن رشيق ، ت – العروسي و البكوش ، ، الدار التونسية للنشر، 
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الضرير الصري ( و من ناذج هذا النوع الدب أيضا  ، رسالة لب السن علي بن عبد الغن الفهري
 ساء العال، الراقي من داء الليال ، أول ما السلم عليك أيها القلب الثان ، و البعيد الدان ، الراقي ف" *)1

 عددت ، وأفضل من أعددت ، ومن ل زال النسيم ف البكر  والعشيات،يهدي إليه طيب التحيات ، ومن
 لنلمس بذلك تاشي  ،128جعلت وقاءه ول عدمت لقاءه ، فإذا كان الكري سالا، كان الزمان مسالا"

مضمون الرسالة واللفاظ الرائقة  و الت تيها مبها .

 – المناظــرات :۳

              فعلى الرغم من أهيته كنوع أدب ، و ذلك لا يبينه لصاحبه من مقدرته اللغوية،و درجته
 البلغية و السلوبية ، كيفل و هي مباراة ترى لإبراز من كان القدر والقوى من الناحية العلمية

áلنشوء مثل هذا النوع النثري خاصة ، و اللغوية .و على الرغم ما ساد الفترة الصنهاجية من جو داع 
 ل سيما الإنقلب السياسي الذي حدث على عهد العز بن باديس و الذي يستدعي كمثل هذه

 المارسات إل أن الباحث ف الفترة الصنهاجية خاصة، ل يقف على أي نص نثري مناظرات ، إل ما
 *) ، ف أول دخول الشيعة مقامات ممودة1جاء إشارة له فقط ،  ومن ذلك ما يلي:"وكان سعيد (

 ناضل فيها عن الدين،وذب عن السنن ، حت مثله أهل القيوان ف حاله تلك بأحد بن حنبل ، أيام
 النة وكان يناظرهم ، و يقول : قد أوفيت على التسعي ، و ما ب إل العيش من حاجة ، ولبد ل

 . 129من الناضلة عن الدين ، و أن أبلغ ف ذلك عذرا ، ففعل ، و كان العتمد عليه فيها " 
  ،3هـ) إل الندلس( وفيات العيان ، ابن خلكان ، مج 450*): قيل عن فراره من القيوان بعد خرابا منتصف الائة الامسة (1(

) .331ص 
.171، ص8و7 : الذخية ،ابن بسام الشنترين ، ج128
  ، دار الفكر العرب،القاهرة ،2 : انباه الرواة على أنباء النحاة ، جال الدين  القفطي ، ت – ممد أبو الفضل إبراهيم ،  ج129

.53 ه ، ص 1406 ، 1مؤسسة الكتب الثقافية ، بيوت ، ط 
 ) ، هو سعيد بن ممد الغسان النحوي القيوان ، كان أستاذا ف كل فن ، و كان الدل أغلب الفنون عليه، من تآليفه : توضيح1(*
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 و ما يكن استنباطه ما سبق ذكره ، أن سعيدا هذا كان مناظرا للجانب الفاطمي ضد الانب
 الزيري ، باعتبار ما كان له من مقامات ممودة ف أول دخول الشيعة ( الدخول الفاطمي ) ، و أما
 عن أيام النة  فل مراء من أن القصود منها إعلن العز بن باديس قطع الولء الفاطمي ، و ماربته
 آنذاك لكل متعصب شيعي ، رغبة منه إحلل الذهب السن بدل منه ، و أما عن سنة ميلد و وفاة

 ه ( كان حيا)440 ه - 350سعيد بن ممد الغسان ل تدد ، لكن قيل أنه ما بي  حوال عامي  : 
.

 و إن كان عدم العثور على أي نص مناظرات يعكس لنا حال التمع آنذاك ، من ترجيح حالة الراب
 الذي طال النطقة إبان الملة الللية ، فمما ل شك فيه أن الانب الفاطمي كان من أول أوامره
 للهلليي القضاء على كل متكلم تعصب للمذهب السن ، باعتبار ما فعله قبله العز و قضائه على

التعصبي الشيعيي ، و هذا هو الوازع الباشر لعدم العثور على نص مناظرات كامل.

 – المقــامات :٤

               إن كل من تلفظ  بكلمة مقامة ، يتراءى له ل مالة النوال المذان  واللموس منه القالب
 القصصي و الذي عد أسلوبه أحد أهم الثار الدبية و القدر على تنمية الفضائل الإنسانية ف النفوس ،

 و تثيل الخلق و تصوير العادات و التقاليد ، ورسم اللجات ، وهي من شرف عرضها و نبل
 مقصدها و كرم غايتها تذÐب الطباع ، و ترقق القلوب ، و تدفع الناس إل القتداء بالثل العليا من

  ، و عليه فلهذا النوع النثري من130الإيان و الواجب و الق والتضحية  والكرم ،  والشرف والإيثار 
 الكانة بي باقي النواع ما يعكس درجة أهيته التحدث عنها سابقا ، كغيه من النواع النثرية عرفه

 الغاربة هو الخر،  ول سيما ف الفترة الصنهاجية منه ، وفيما يلي إدراج نوذج لذا النوع، و التمثل ف
 جاريت أبا الريان ف ذكر أهل النظ½ام، و منازلم ف"   ه) ،  وما جاء فيها :460مقامة لبن شرف (-

 الاهلية والسلم ، فقال عدد الشعراء أكثر من الحصاء ، وأشعارهم أبعد من شقة الستقصاء ، قلت : ل
 أعنتك بأكثر من الشهورين مثل الضليل و القتيل، و لبيد و عبيد ،  والنوابغ و الغن و السود بن يعفر و من

 سواه من العمي ، و ابن الصمة دريد ، و الراعي عبيد ، و زيد اليل ، و عامر بن الطفيل والفرزدق وجرير ، و

 م ،2002 ه - 1423 ، 1 ، دار الكتب العلمية ، بيوت – لبنان ، ط 1 : ينظر ، قصص العرب ، إبراهيم شس الدين ، ج 130
 .03ص 



 جيل و كثي ، و ابن جندل و ابن مقبل ، و جرول والخطل ،  وحسان ف أهاجيه و مدحه ، و غيلن ف ميته
 وصيدحه، و الذل أب ذؤيب،  وسحيم و نصيب ، و ابن حلزة الوائلي ، و ابن الرقاع العاملي ، و عنترة

 العبسي ،  وزهي العري،  وشعراء فزارة و مفلقي بن زوارة، وشعراء تغلب ويثرب وأمثال هذا النمط
 الوسط ، كالرماح و الطماح و الطثري .... و من الطبقة التأخرة ف الزمان ، التقدمة ف الحسان ، كأب
 فراس بن حدان و التنب بن عيدان ، و ابن جدار الصري ، و ابن الحنف النفي، و كشاجم الفارسي ، و
 الصنوبري اللب .... ، قال أبو الريان : لقد سيت الشاهي ، وأبقيت الكثي ، قلت : بلى و لكن ما عندك

 فيمن ذكرت،قال:الضليل مؤسس الساس و بنيانه عليه الناس ، كانوا يقولون : " أسيلة الد " حت قال "أسيلة
 مرى الدمع " ،

 كانوا يقولون " تامة القامة  و طويلة القامة و جيداء و تامة العنق" ، حت قال " بعيدة مهوى القرط"، و كانوا
 يقولون ف الفرس السابق " يلحق الغزال الظليم " ، حت قال " قيد الوابد " ... هذا ما عندي ف التقدمي و

 التأخرين على احتقار العاصر ، و استصغار الاور ، فحاش االله من التصاف، بقلة النصاف للبعيد و القريب ،
 .131و العدو و البيب ، قلت : يا أبا الريان ، وفيت مرور الدثان ، فلقد سبكت فهما ، و حشيت علما"

  ه) لقامات بديع الزمان المذان ، و صبه فيها على قالبه ، وما460لنلمس معارضة ابن شرف ( - 
 جاء به ف هذه القامة أخبار الدباء و ذكر الشعر و الشعراء ، شكل لكن مضمونا كان التوى أدبيا

نقديا ل هزليا تكميا .
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- الوصـأيـا :٥

           اتفق الدارسون على أن الوصية نوع من النواع الدبية ، لكنهم اختلفوا حول استقلليته
 كنوع قائم بذاته ، فمنهم من أدرجه ضمن نوع الرسائل : " و لقد كانت الرسائل و الوصايا مظهر
 من مظاهر البيان العرب ، فهو ينثر ف تضاعيف كتابه قدرا صالا متارا منها ، لتكون إماما يتذى

  . لنلمس من هذا القول اعتبار الوصية رسالة ، و ما ل شك فيه أن132به ، و قالبا يصاغ عليه القول "
 هذا العتبار راجع لكون الوصية هي الخرى تعتمد على مرسل و متلق ، لكن ليس بالضرورة أن

 يكون هذا التلقي غائبا،إذ أننا ند ف كثي من الحايي لزوم حضور التلقي حت يتسن له تبليغ الوصية
، عكس الرسالة تاما والت تتطلب غياب الرسل إليه .

 كما أننا ألفينا البعض الخر من الدارسي تشبيهها بالطبة :" تتشابه الوصايا و الواعظ مع الطب ف
 القصد و الدف ، إل أن الوصايا تتاج إل الإقناع العقلي و الإثارة العاطفية أكثر ما تتاجه

  ، و إن كان ف هذا القول شيء من الصواب،لكنه بقوله أن الوصية تتاج إل الإقناع133الطب"
 أكثر من الطبة ،  كلم فيه وجهة نظر ، إذ أن الطبة أول بأن تتاج وتعن بالإقناع ، باعتبار أنا

 وجهت أصل لمهور معي قصد إقناعه ف شيء  معي،ليكون لزاما على الطيب أن يأت بأعلى
 درجة إقناع تتاح له حت يصل إل  الرام الطلوب. ف حي أن الوصية غرضها السى إعطاء الواعظ

والض على الشيء الراد الفاظ عليه .

.12 ، ص 1 : البيان و التبيي ، الاحظ ، ج 132
 6 : النثر الفن عند لسان الدين بن الطيب ، عبد الليم حسي الروط ، ص133
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  أما عن حال هذا الفن ف الوسط الغرب عامة و الفترة الصنهاجية خاصة ، فإنه صادفنا شح ناذج نثل
 *). و×جد مقرونا بقصيدته  الشهية1با عنه ، و ل يقع بي أيدينا إل نص يتيم  لصاحبه ابن نوي (

النفرجة و الت سنذكرها ف الفصل الثان إن شاء ال .
 " وهذه القصيدة الت هي الصل مع وصيته- رحه ال –رويتا عن الشيخي ،أب عبد ال بن رحيمة

 " بسم االله الرحن الرحيم المد الله: البان و أب العباس بن خضر الصدف رحهما ال ، و الوصية هي
 الفيظ ،هذا ما أودع العبد يوسف الرب الذي خلق الشياء ، ورزق الحياء،وملك العالي ، وحفظ السماوات
 و الراضي، وأودعه جيع ولد أبيه وأهله وأهل أبيه وأهل أخيه و جيع ما حولما من نعمه ، وملكها من قسمه ،
 ظاهرا وباطنا و صي ذلك إل أمانته وأسلمه إل رعايته واستحفظه ف ذلك كله ، وتبأ إليه من حوله وقوته ، ول

 يرج سوى فضله           وطوله ، هو الفيظ  الذي ل يهمل ، الوكيل الذي ل يغفل، العليم الذي ل يهل ،
 الواد الذي ليبخل ، الول الذي ينعم  ويتطول، هو الخي الذي ل ي©ز¾ال» ول يتحول ، السال من سلمه

 والغان من علمه والفلح من كرمه قد رضيه مستودعا ووقف به متحفظا، ول يتج معه إل ما يتاج إليه من
 المانات وتصيل التقبيضات ، وانتقال الالت ، ف الضروب التصريفات ، فإن الكل تت قبضته،و اللق عبيد
 ربوبيته ، فالتبوؤ إليه تعويض و الثقة به تسليم ،  والركون إليه إقرار باللك،والرجاء إيذان بالنجح وذلك بعد أن
 ثبتت لديه الشهادات الصادعة، واتضحت لديه الباهي الصادمة على السنة الدللت ، وف أمكنة الحتجاجات

 بضرة العدول ، من صحة العقول ، لا كشفت عن وجهها السفرة و تبدت ضاحكة مستبشرة ، قلبها  بقلبه ،
 ونفذ قضيتها بعزمه و أمكن وثيقتها بزمه،ومن لوعده المود أول الي و آخره ، وباطن الود  و ظاهره ،

 بصدق جيل جزائه ، ويلحق جزيل عطائه ، ل يشارك ف جود و ل ياثل ف الوجود ومن التجأ إليه فقد رشدت
 مساعيه وسعدت أمانيه ، و استحكمت تدبياته  واستكملت تييزاته  وحسن النظر لنفسه ، وبلغ الغرض

 بسه ،اشهد العبد يوسف الذكور على هذا اليداع الوصوف ، الرب الودع وحده فل شاهد بعده وأمضى
 على نفسه حكمه فل ياف أحد ظلمه قد رضيه ربا و عبده عبدا و ذلك بعد أن قرأ ما سطره و عرف سره و

 جهره ، و هو صحيح العقل جيد النقل نافذ اليز ف تاريخ ل ينساه الودع ول يتعداه ف ساعة الراد ف يوم
 الرشاد ف شهر التوفيق من عام التحقيق و حسب الودع ف وديعته من أودعه و عليه أوقف رغبته و تضرعه و ل

 يشار دامعه ، بل أفرده وصرف إليه الØم¾ أجعه أسأل االله أت الصلة وأزكاها و أعم البكات و أناها ، لرسوله
 .134ممد الصطفى و آله و سلم تسليما"

.279 : عنوان الدراية ، الغبين ، ص 134



- المثال و الحكم :   ٦
      

           و ما ل يفى على أحد ، أن هذا النوع من الدب يتطلب صنعة بلغية ومقدرة أدبية ، ناهيك
 عن النظرة الثاقبة و الت لبد من  توافرها ف مبدعها ، ومن مياسها أنا من قبيل الكلم الخطوم شديد

 الياز ، يكثر فيها الذف و الإياء ، و تتصف عموما بتانة السبك ، و جودة التقييم ، مع اليل إل
 ن كان اليل إلٳ ، و 135النسق الإنشائي العال مع تقدي القيود على القيدات،والسند على السند إليه

 ل للتأثي ف السامع ، فقد كان هذا أسلوبٳوضعها ف قالب سجعي هو الغالب عليها ، ل لشيء 
  . أما عما سار على هذا النوال ف136الطباء و رجال الدين ، به يرسلون عظاتم و ينثرون حكمهم 

 ه ) من حكم ، ومن ذلك :460الفترة الصنهاجية ، ما روي لبن شرف ( - 
* العال مع العلم كالناظر ف البحر يستعظم منه ما يرى و الغائب عنه أكثر .   

* لول التسويف لكثر العلم .
* الفاضل ف زمان السوء كالصباح ف الباح ، قد كان يضيء لو تركته الرياح .

* القمر آخر إبداره أول إدباره.
 * لتكن بقليلك أغبط منك بكثي غيك ، فإن الي برجليه و ها اثنان أقوى من اليت على أقدام الملة و هي

ثان .  
* التعليم فلحة البدان ، و ليس كل أرض منبتة .

* الازم من أيقن فبادر و شك  فروى .
* قول الق من كرم العنصر كالرأة كلما كرم حديدها أدت حقائق الصفات .

* رب سامح بالعطاء على باخل بالقبول .
نا الروم من أعطي فلم يأخذ .ٳ* ليس الروم سأل فلم يعط ، و 

 * ابن آدم ت¾ذ»مÅ أهل زمانك، و أنت منهم كأنك وحدك البيء ، و كلهم الريء ، كل بل جنيت، و جن
عليك فذكرت ما لديهم و نسيت ما لديك .

.93 : ينظر ، تطور الساليب النثرية ، أنيس مقدسي ، ص 135
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 *اعلم أن الفاضل الذكي الذي ل يرفع أمره أو يظهر قدره ، كالسراج ل تظهر أنواره أو يرفع مناره الناقص
 137ل بعد الغاية من حطه .ٳل بوضعه ، كهرجل السفينة ل ينتفع بضبطه  ، ٳالذي ل يبلغ إل نقصه 

أما فيما تعلق بالمثال ، فإن عدم وقوفنا على نصوص لا حال دون إيرادنا لمثلة لا.
 و هكذا و من خلل النصوص الستشهد با آنفا ، يكننا القول أن أنواع النثر الفن ف الفترة

 الصنهاجية يكاد يكون ماثل ، لا عرف ف الزيرة العربية ، و الت تثلت ف الطب و الرسائل و
 الوصايا و هلم جرا ، و قد جاء ايرادنا للنماذج متراوحا بي ما كان من باب الفاضلة والنتقاء

 حينا  ، وما كان من باب القصر و الب أحايي أخراة، و على الرغم من هذا كله ، فإن هذه النصوص
 عكست لنا و بصورة واضحة ، الدرجة الشرفة للمستوى الدب الذي وصل إليه ابداع الفترة

الصنهاجية .   
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الفصل الثاني: 
الغراض الشعرية في الفترة الصنهاجية و أنواعها 

- تمهيد
 - الغزل۱                                

-المدح۲                                 
- الرثاء۳                                 
 -الوصف ٤                                
 - الهجاء٥                                
 -الفخر٦                                
 - الشوق و الحنين ٧                                
- العتاب و الشكوى٨                                

  - الشعر الدين٩                              



تمهيد :
           إن أي حديث عن أدب ما ، يقودنا ل مالة للحديث عن شعره ، باعتباره الوجه الثان للعملة

نفسها ، كما ل يفى على أحد كم سود هذا الفن الدب من صحف وأسال 
 من أقلم بثا عن ماهيته وتديدا لغراضه وأساليبه ، ولسيما عند الباحثي قدامى منهـم ومدثي .
 وما قاله القدامى عن الشعر، قول النهشلي:" ولا رأت العرب النثور يند عليهم ويتفلÐت  من أيديهم،

 ول يكن لم كتاب يتضمن أفعالم، فدبروا الوزان و العاريض ، فأخرجوا الكلم أحسن مرج
  ، فقد عãدâ عبد138بأساليب الغناء، فجاءهم مستويا، ورأوه باقيا على مر اليام فألفوا ذلك فسموه شعرا"

 الكري  الشعر ضرورة لزمة لفظ آثارهم الدبية ، وذلك لا يضبطه من أوزان وقواف ، تضمن له تلك
 النبة الوسيقية  ف أذن السامع ، وذلك حت يتسن له الفظ السريع . أما ابن خلدون فيقول عن

 الشعر:"هو كلم مفصل قطعا قطعا ، متساوية ف الوزن متحدة ف الرف الخية من كل قطعة ف هذه
 القطعات عندهم يسمى بيتا ويسمى الرف الخية الذي تتفق فيه رويا وقافية ويسمى جلة الكلم إل

  ليذهب ابن خلدون بقوله هذا إل وصف ما نعنيه بالشعر ،وإعطائه للمياسم الت يتسم139آخره قصيدة"
با ، فتميزه بذلك عن باقي الفنون الدبية الخرى الدبية. 

 ومن الدثي، ما قاله عز الدين إساعيل : " فن الشعر من أشهر الفنون الدبية وأكثرها انتشارا ، و ربا
 كان ذلك لقدم عهد البشرية به ،فالشعر هو الصورة التعبيية الدبية الول الت ظهرت ف حياة الإنسان

 منذ العصور الول ، و هذه القدمية الت للشعر ترجع إل أنه كان ف تلك العصور ضرورة حيوية
 ، فأرجع سبب النتشار الواسع لذا الفن الواسع ، إل الاجة للتعبي عن خلجات صدور140بيولوجية"

 ،141والتقاليد" صناعة تتمع لا ف كل لغة طائفة من الصطلحات ضيف فقال : " هو الناس ، أما شوقي
فجاءت بذلك مفاهيم الباحثي للشعر ، متعددة و متنوعة ، مرد ذلك النطاق الواسع الذي يتله الشعر .
 و بغض النظر عما قيل عن الفاضلة بي الشعر و النثر ، و ميل العديد من الباحثي ولسيما النقاد منهم
 إل كفة الشعر، فإن لعبد اللك مرتاض رأي سديد  عن هذه القضية ، زانه الإتزان ، و ف ذلك يقول :
 " و الق أن الرؤية الفنية تغيت رأسا على عقب ، فإن الفاضلة تزول نائيا بي الشعر و النثر و يغتدي

 : المتع ف صنعة الشعر ، عبد الكري النهشلي،ت.زغلول عبد السلم، منشأة العارف، د. ط ،   138
 . 6د . ت ، السكندرية ، ص 

 .630 ، ص1 :القدمة ، ابن خلدون ، ج 139
. 81 : الدب و فنونه ، عز الدين إساعيل ، ص 140
.13 ، ص 8 : الفن و مذاهبه ف الشعر ، شوقي ضيف ، مكتبة الدراسات الدبية ، دار العارف ، مصر ، ط 141



 لكل جنس منهما وظيفته التبليغية ،  ومكانته الفنية،ضمن أشكال التبليغ القائمة على التماس المال
 الفن ابتغاء التأثي ف التلقن بيث نلفي الشعر يستأثر بقول ل ينبغي للنثر التطاول عليها ، بله الستئثار

 ، فل يوز لنا ترجيح كفة النثر على الشعر و العكس صحيح ، لن142با ، فيتد عنها كليل حسيا"
 لكل فن منهما مياسه الت يتسم با و كينونته الاصة به و إن كان ما زاد من قدر الشعر نظرة الناس إليه

 إل أنه فن رفيع متاز ، ذو وظيفة اجتماعية تكاد تكون رسية به موضوعات خاصة و أوزان وتقاليد
 .143معينة 

 و ما ل شك فيه أن البيئة الغربية القدية كغيها من البيئات البشرية ، عرفته كفن أدب،ولسيما ف
فترتا الصنهاجية ، و عرفت غالب أغراضه ، و منها : 

          

- الغـــــزل :١

.81 : الدب الزائري القدي ، عبد اللك مرتاض ، ص 142
.90م، ص 1967 ، 1 ، دار النهضة للطبع و النشر ، ط 3 : ينظر ، تاريخ الشعر العرب ، د . ممد عبد العزيز الكفراوي ، ج 143



 و قد ع×دâ هذا الغرض أشهر الغراض الشعرية ، باعتباره أقدمهم ، و عنه قال ابن رشيق:"حق النسيب أن
 يكون حلو اللفاظ رسلها ، قريب العان سهلها ، غي كز و ل غامض ،  وأن يتار له من الكلم ما

 ،144كان ظاهر الاء ، لي الثناء ، رطب الكر ، شفاف الوهر ، يطرب الزين و يستخف الرصي "
 فكأن بصاحب العمدة ل يرد لنا تعريفا لا يعنيه بالغزل كغرض شعري ، إشارة منه لشهرته و ذياع
 صيته ، و راح يعدد لنا صفاته حت يرقى لدرجة التأثي ف الزين و النشوان ، ف حي أننا ند ابن

 خلدون يذهب بذا الغرض مذهبا آخر،حيث يقول : "و اعلم أن لكل واحد من هذه الفنون أساليب
 ، فقد145تتص به ، عند أهله ، ول تصلح للفن الخر ، و ل تستعمل فيه مثل النسيب الختص بالشعر"

 قال عن الغزل أسلوب شعري و ل يقل بأنه غرض و إن كان ذلك هو العمول به منذ أن عرف كغرض
شعري منذ القدم ، و من ناذج هذا الغرض ف فترته الصنهاجية :

 ، ف قصيدة طويلة متغزل منها :  )1( * - ما قاله ابن قاضي ميلة 
         و لا الÇت¾ق¿يÀن¾ا م©حÀرÈمÈي¾ و¾ س¾ي¾رÀن¾ا                        بÈل¿ب¾يÀك¾ ر¾بËا و¾ الرÁك¿ائÈب© ت©سÀع¾ف© 

          ن¾ظ¿رÀت© إÈل¿يÀه¾ا و¾ الÇم¾طÈي© ك¿أ¿ن¾م¾ا                          غ¿و¾ارÈب©ه¾ا مÈنÀه¾ا م¾ع¾اطÈس© ر©عÁف©    
          ف¿ق¿ال¿تÀ : أ¿م¾ا مÈنÀك»نÁ م¾نÀ ي¾عÀرÈف© الÇف¿ت¾               ف¿ق¿دÀ ر¾اب¾نÈ مÈنÀ ط»ولÈ م¾ا ي¾ت¾ش¾و¾قُ     

          أ¿ر¾اه© إÈذا¿ سÈرÀن¾ا ي¾سÈي© ح¾ذا¿ءçن¾ا                       و¾ ن©وفÈق© أ¿خÀف¿اف الÇم¾طÈيÈ ف¿ي©وقÈف© 
          ف¿ق»لÇت© لÈت¾رÈيب¾ت¾يÀه¾ا:أ¿بÀلÈغ¾اها¿ بÈأ¿ن¾نÈ                        بÈه¾ا م©سÀت¾ه¾ام© ق¿ال¿ت¾ا:ن¾ت¾ل¿ط¿ــف©

         و¾ ق»ول¿ ل¿ه¾ا : ي¾ا أ»مÁ ع¾مÀر©و أ¿ل¿يÀس¾ ذ¿ا                   مÈنÈي و¾ الÇم©ن¾ى فÈي خÈيف¿ةè ل¿يÀس¾ ي©خÀلÈف©
 ط¿ارÈف¾ الÇو¾ف¿ا           بÈأ¿نÇ ع¾نÁ لÈي مÈنÀكÈ الÇب¾ن¾ان» الÇم©طÇر¾ف©أ¿نÇ ت¾بÀذ»لÈي       ت¾ف¿اءçل¿ت© فÈي 

 فÈي ع¾ر¾ف¿ات¾ م¾ا ي©خÀبÈر© أ¿ن¾نÈي                          بÈع¾ارÈف¿ةè مÈنÀ ع¾طÇفÈ ق¿لÇبÈكÈ أ»سÀع¾ف©        و¾
         و¾أ¿مÁا دÈم¾اءُ الÇه¾دÀيÈ ف¿هÈي¾ ه©دËى ل¿ن¾ا                   ي¾د©وم© و¾ ر¾أÇيÂ فÈي الÇه¾و¾ى ي¾ت¾أ¿ل¿ف©

        و¾ ت¾قÇبÈيل» ر©كÇنÈ الÇب¾يÀتÈ إÈقÇب¾ال» د¾وÀل¿ةè                ل¿ن¾ا و¾ ز¾م¾انé بÈالÇم¾و¾دÈة ي¾عÀطÈــف©
 ف¿أ¿وÀص¾ل¿ت¾ا م¾ا ق»لÇت©ه© ف¿ت¾ب¾س¾م¾تÀ                            و¾ ق¿ا¿لÇت : أ¿ح¾ادÈيث» اÇلÈع¾ي¾اÈفة ز©خÀر©ف©

146ُ بÈع¾يÀشÈي أ¿ل¿مÀ أ»خÀبÈرÀك»م¾ا أ¿نÁه© ف¿تËى                          ع¾ل¿ى ل¿فÇظÈهÈ ب¾رÀد© الÇك¿ل¿امÈ الÇن©و¾ف©

  ، منشورات ممد علي بيضون ،دار2 : العمدة ف ماسن الشعر و آدابه ، ابن رشيق القيوان ،ت – عبد القادر أحد عطا ، ج 144
.81م ،ص 2001ه - 1422 ،1الكتب العلمية ، بيوت – لبنان ، ط 

628 ، ص 1 : القدمة ، ابن خلدون ، ج 145
 ) : جاء ف النوذج أنه شاعر لسن ، يؤثر الستعارة و يسلك طريق ابن أب ربيعة ، لكن ل تورد أيا من الصادر سنة ليلده1(*

  ، أنه قد توف أواخر القرن الرابع وأوائل الامس هجري .320ووفاته ،سوى ما جاء به رابح بونار ف تاريخ الغرب ، ص 



 و ف هذا الغرض نفسه ، يقول ممد بن جعفر أبو عبد ال التميمي النحوي القيوان والعروف-
 :)1(*بالقزاز 

أ¿م¾ا و¾ م¾ح¾ل» ح©بÈك¾ ÈمنÀ ف»ؤ¾ادÈي                         و¾ ق¿د¾ر© م¾ك¿اÈنهÈ فÈيهÈ الÇم¾كÈي©       
ل¿وÀ انÀب¾س¾ط¿تÀ لÈي الم¾ا»ل ح¾ت¾ى                         تصÈي¾مÈنÀ عÈن¾انÈك¾ فÈي ي¾مÈينÈي

  ل¿ص©نÀت©ك¾ فÈي م¾ح¾لÈ س¾و¾ادÈ ع¾يÀنÈي                   و¾ خÈطÇت© ع¾ل¿يÀك¾ مÈنÀ ح¾ذ¿رÈ ج©ف»ونÈي
 Èالظ»ن©ون Èيك¾ آف¿اتÈي                          و¾ آم¾ن© فÈأ¿م¾انÇال Èك¾ غا¿ي¾اتÀنÈل»غ¿ مÀف¿أ¿ب          

 Èم¾ن©ونÇال Èن¾ ك¿اس¾اتÈهÈك¾ بÀع¾ل¿ي                            èيÈح Øت¾ج©وع© ك¿ل ÂسÇي ن¾فÈف¿ل 
 Èع©ي©ونÇال Èح¾اظÇي¾ أ¿لÈك¾ خ¾فÀع¾ل¿ي                     Àخ¾ا¿فت ÈاسÁق»ل»وب© الن Àن¾تÈذ¿ا أ¿مÈإ 

147 و¾ ك¿يÀف¾ و¾ أ¿نÀت¾ د©نÀي¾اي¾ و¾ ل¿وÀل¿ا                    عÈق¿اب© ال¿لهÈ فÈيك¾ ل¿ق»لÇت© دÈيÈن

 متغزل بالغلمان : )2 (*- قال أبو إسحاق الصري
أ¿وÀر¾د¾ ق¿ÑلÇبÈي الرÁد¾ى                                              ل¿ام© ع¾ذ¿ارè ب¾د¾ا 
 148أ¿سÀو¾د© ك¿الÇك»فÇرÈ فÈي                                         أ¿ÑçبÀي¾ض¾ مÈثÇل¿ الÇه©د¾ى

                                          و قوله أيضا متغزل :
و¾ ل¿ق¿دÀ ت¾ن¾س¾مÀت© الرÄي¾اح¾ ل¿ع¾ل¿نÈي                           أ¿رÀت¾اح© أ¿نÇ ي¾بÀع¾ثØن¾ مÈنÀك¾ ن¾سÈيم¾ا

ف¿أ¿ث¿رÀن¿ مÈن¾ ح¾رÀقÈ الصÁب¾اب¾ةÈ ك¿امÈنËا                           و¾ أ»ذÇعÈن¾ مÈنÀ سÄرÈ الÇه©د¾ى م¾كÇت©وم¾ا   
  149و¾ ك¿ذ¿ا الرÄي¾اح© إذ¿ا م¾ر¾رÀن¿ ع¾ل¿ى ل¿ظ¿ى                       ن¾اèر خ¾ب¾تÀ ض¾رÁمÀن¾ه¾ا ت¾ضÀرÈي¾ا

ه) متغزل بالغلمان : 456ه-386- و ما قاله ابن رشيق ( 
ÈهÈل¿ى بÀت أ¿وÈي¾ا¿نÈكا¿ن صç ¾ا وËه¾و¾ى                           ز¾م¾نÇد¾م¾ا ك¿ت¾م¾ الÀي ب¾عÈمÀاسÈم¾ ب¾اح¾ بÈل         

ÈهÈش¾ر¾ابÈز¾ج¾ن¾ د©م©وع¾ه© بÀك¿ر¾ى                               و¾ ل¿أ¿مÇيب¾ الÈن¾ع¾ن¾ ج©ف»ون¾ه© طÀف¿ل¿أ¿م

  : أنوذج الزمان ف شعراء القيوان ، ابن رشيق القيوان ، ت – ممد العروسي و بشي البكوش ، الدار التونسية للنشر ، الؤسسة146
.212م ، ص 1986ه - 1406الوطنية للكتاب ، الزائر ، 

 ) : كان الغالب عليه علم النحو و اللغة ، و كان مهيبا عند اللوك و له شعر جيد مطبوع و مصنوع ( انباه الرواة،  القفطي ، ج1(*
).369 ) ، و قد توف بالضرة ، سنة اثنت عشرة و أربعمائة وقد قارب التسعي (النوذج، ابن رشيق ، ص 84 ، ص3

.85م، ص 1986ه -1406 ، 1 ، ط 3 : انباه الرواة على أنباء النحاة ، القفطي ، ت – ممد أبو الفضل إبراهيم ، ج 147
 ه و قد جاوز413) : هو أبو اسحاق بن علي بن تيم النصاري العروف بالصري صاحب زهر الداب ، مات بالنصورة  عام 2(*

) .  46الشد ( النوذج ، ص 
 .378 ، ص 8 – 7 : الذخية ، الشنترين ، ج 148
. 47 : أنوذج الزمان ، ابن رشيق القيوان ، ص 149



 ÈهÈع¾ذ¿ابÈع¾ذ¿اب¾ه© ب Áل¿نÈد©ه©                                    ل¿أ»و¾اصÇو¾ ف¿ق Áل¿يÈإ ÈهÈ150و¾ ح¾ي¾اة» ح¾اج¾ت 
                                        و قوله أيضا : 

Èي¾اضÄد¾ الرÀو¾ر ÈنÀي ال»سÈه¾ا فÁك¿أ¿ن                               èن¾ةÀي و¾جÈذ Èف¿انÀجçال ÈنÈو¾ ف¿ات
 Èمر¾اضÈال Èك¾ ال»ف»ونÇلÈه¾ا تÈب Èي                              د¾اوÈج¾تÀم©ه Çي© خ©ذÀت© ل¿ه© ي¾ا ض¾بÇق»ل
Èق¾ الب¾ي¾اضÀر¾ة¿ ف¿وÀف¾ ت¾ر¾ى ال»مÀك¿ي                                Ìل¿ةÀخ¾ج ÈهÄخ¾د ÀنÈم À151ف¿ج¾او¾ب¾ت

 :)1( *- قال : عبد العزيز بن خلوف النحوي القيوان 
م©ر©وا أ¿نÇ ي¾ر©وح¾ ه¾ذ¿ا الçسيÈـ                                  ر© بÈالق¿تÀلÈ إÈنÇ ك¿ا¿ن ل¿ا ي©طÇلÈق© 

أ¿ي¾تÀل¿ف© ذ¿ا الع¾بÀدÈ ل¿ا ر¾غÇب¾ةÌ                                     ي©ب¾اع© و¾ ل¿ا حÈسÀب¾ةÌ ت©عÀتÈق© 
و¾ إÈنÈي مÈنç ÀفÇقÈرÈه م¾وÀت©ه©                                              لÈأ¿نÈي مÈنç ÀكÈبÈدي أ»نÀفÈق© 
152ل¿ق¿دÀ ف¿ت¾قÇت¾ بÈذÈي سÈحÀرÈ الع©ي©و                                 نÈ ف¿تÀقÌا ع¾ل¿ى الع¾قÇلÈ ل¿ا ي©رÀت¾ق©

  قصيدة غزلية يقول فه)450(فراره إل القيوان عام - و لب السن بن عبد الغن الصري الضرير
مقدمتها : 

ي¾ا ل¿يÀل» الصÁب© م¾ت¾ى غ¿د©ه©                                           أ¿قÈي¾ام© السÁاع¾ةÈ م¾وÀعÈد©ه©؟
153ر¾ق¿د¾ السÁم¾ار© ف¿أ¿رÁق¿ه©                                                   أ¿س¾فÂ لÑÈب¾يÀنÈ ي©ر¾دÄد©ه©

                                      - و يقول منها : 
 ÚمÛد©ه©لÄت©ص¾ع ÈقÀوÁز¾ف¿ر¾ات© الش                                     èو¾ى ن¾ف¿سÈج¾ف¿اك¾ س ÈقÀي©ب

ه¾ا»ر©وت© ي©ع¾نÀعÈن© ف¿نÁ السÄحÀـ                                  رÈ إÈل¿ى ع¾يÀن¾يÀك¾ و¾ ي©سÀنÈد©ه©
و¾ Èإذ¿ا أ¿غÇم¾دÀت© اللØحÀظ¿ ف¿ت¾ك¾                               تÀ ف¿ك¿يÀف¾ و¾ أ¿نÀت¾ ت©ج¾رÄد©ه© 

                                          - و منها : 
ك¿مÀ س¾هÁل¿ خ¾د©ك¾ رÈض¾ا                                        و¾ ال¿اÈج©ب مÈنÀك çي©ع¾قìد©ه©

  ،1 : ديوان ابن رشيق القيوان ، ت – مي الدين ديب ، إشراف ياسي اليوب ، الكتبة العصرية ، صيدا – بيوت، ط 150
.49م ، ص 1998ه -1418

. أنه شاعر متقن ذو ألفاظ حسنة و معان متمكنة  180و النباه ، ص 162) : جاء ذكره ف النوذج ، ص 1(*
 وقيل أنه من معاصري ابن شرف و ابن رشيق ، دون ذكر سنة ميلده ووفاته .

ذ87: الصدر نفسه ، ص  151
 .  182 م ، ص 1986 ه - 1406 ، 1 ، ط 2 : انباه الرواة ، القفطي ، ت . ممد ابراهيم ، ج 152
 ، دار صادر ، بيوت – لبنان ، د .ط ، د .ت ، 3 : وفيات العيان ، ابن خلكان ، ت . احسان عباس ، مج 153

 .332ص 



154م¾ا أ»شÀرÈك¾ فÈي¾ك الق¿لÇب© ف¿لÈم¾                                      فÈي ن¾ارÈ ال¿جÀرÈ ت©خ¾لìد©ه© 

ه) صاحب الهدية متغزل :    509- قال اللك يي بن تيم بن العز بن باديس( -
  ÈبÀق»رÇالÈد¾ بÀح©و الب©عÀي                                                  س¾ت¾مÈب ÀتÁس©ع¾اد© أ¿ل¿م
 Èن¾ الك»ت©بÈم èق¿فÈع¾لى¾ ح                                                ÂنÀت¾ه© غ»صÀت¾ح èرÀك¿ب¾د

        Èح¾بÁو¾ الر ÈيلÈهÇأÁي                                            ع¾ل¿ى التÈبÇم¾ى ق¿لÈي حÈت© فÇف¿ح©ل
                                             وقال:

 Èح©بÇالÈب ÈاسÁل¿م¾ النÀي أ¿عÈت¾نÇت¾ر¾ك Àم¾ه©                        و¾ق¿دÀط¿ع ÈرÀت¾د Àل¿م Èح©بÇالÈة بèه¾لÈو¾ج¾ا
أ¿ق¿ام¾تÀ ع¾ل¿ى ق¿لÇبÈي ر¾قÈي¾با و¾ح¾ÈرسËا                         ف¿ل¿يÀس¾ ل¿د¾اèن م¾نÀ سÈو¾اه¾ا إÈل¿ى ق¿لÇبÈي

ÈبÇالق»ط Èل¿ةÈزÀم¾نÈي بÈبÇت© ل¿ه© ق¿لÇح¾ا                  ج¾ع¾لÁذ¿ا ص¾ا¿ر ك¿الرÈه¾و¾ى ح¾ت¾ى إÇت© الÀ155        أ¿د¾ر 
 ه) 511 ه - 422- وقال المي تيم بن معز هو الخر متغزل: (

و¾إÈنÇ ن¾ظ¿ر¾تÀ م©قÇل¿تÈي إÈل¿ى م©قÇل¿تÈي¾ها                                    ت¾عÀل¿م© مÈمÁا أ»رÈيد© ن¾جÀو¾ا»ه
 ك¿أ¿نÁه¾ا فÈي  الÇف»ؤ¾ادÈ ن¾اظÈر¾ةÌ                                        ت¾كÇشÈف© أ¿سÀر¾ار¾ه© و¾ف¿جÀو¾اه© 

                                              وقال :
س¾لÈ الÇم¾ط¿ر¾ الÇع¾ام¾ الØذÈي ع¾مÁ أ¿رÀض¾ك»مÀ                 أ¿ج¾اد¾ بÈمÈقÇد¾ارÈ الØذÈي ف¿اض¾ مÈنÑÀ د¾مÀعÈي 
156إذ كنت مطبوعا على الصد و الفا                   فمن أين ل صب فجعله طبعي 

ه) متغزل : 460- قال أبو الفضل جعفر بن شرف (- 
 Èق و¾ الن̈ظ¿رÈي¾ثاÈمÇو¾ ال ÈوÇيف¿ة¿ ال¿طÈض¾ع                    Èو¾ ال¿ب¾ر Èع¾ص¾بÇذ»ي©ول¿ ال Åت¾ج©ر Àق¿ام¾ت
 Èع¾ف¿رÇالÈي¾ بÈدÀب¾ر¾ الو¾رÀط» الع¾نÈلÀه¾ا ن©ب¾ذ¿ا                      و¾ ت©خÈيÇح¾ل ÀنÈي ال¿ص¾ا مÈط»و ف¿ت©ولÀت¾خ
Èر¾زçي الÈف ÈيهÈفÀت©خç Âغ¿ص¾ص Àأ¿و Èي                  الو¾ش¾حÈف èق¿ل¿ق ÀنÈم ÈيهÈدÀم¾ا ت©بÈي بÈلÀي ي©خÈرÀغ¿ي

ل¿مÀ أ¿دÀرÈ ه¾لÇ ح¾ن¾ق¾ ال»لÇخ¾ال¿ مÈنÀ غ¿ض¾بè                      ع¾ل¿يÀهÈ أ¿مÀ ل¿عÈب¾ الزÄن¾ار© مÈنç Àأ¿ضÈر 
 ÈرÈالع¾ط Èض¾ةÀوÁالر ÈرÀل¿ ت¾وÇثÈم ÈحÈواضç Àع¾ن                Àت¾س¾م¾تÀو¾ اب Èن¾انÈط¿ل¿ى و¾ س Àع¾ن Àت¾ل¿ف¿ت¾تç
 Èل¿ا ث¿م¾رÈر بÂض¾ الص¾ب¾ا ن©وÀأ¿ن¿ ر¾وÈل                          ÈهÈم¾عÇم¾طÈب Àم¾عÇأ¿ط Àي¾اه© ل¿مÈت© رÇلÈن ÇنÈإ
 Èم¾رÁو¾ الس ÈالÁن¾ الضÀن¾اه© ب¾يÀرÈا س¾مÌلÀت©                        ل¿يÀد¾م¾ا ذ¿ك¿رÀب¾ع ÂمÀن¾و ÈنÀع¾يÇلÈل Øم¾ا ل¿ذ
 Èغ¾رØت و¾ الثÈب¾اØي اللÈف ÈرÅت¾س¾اق»ط¿ الد                       ÈهÈر بÈح©وÅق النÈوÇفç ÀنÈم íت¾س¾ا¿ق¿ط الط¿ل

 333 : الصدر نفسه ، ص 154
 .144 ، ص 1 : الريدة ، الصفهان ، ج 155
 .305 ، ص 1: وفيات العيان ، ابن خلكان ، مج  156



 Èي الع©م©رÈف Èèالط»ولÈع©و ل¿ه© بÀأ¿د ÅتÈب©ه©                           ف¿بÈذ¿و¾ائ Àش¾اب¾ت ÈلÀيØق© اللÈرÇو¾ م¾ف
 ÑÈص¾رÈقÇالÈل¿ بÀيØر ي¾ت¾ش¾ك¿ى اللèهÈساç ÀنÈم                       éي¾ةÈم¾اءُ د¾اجÇلØب© و¾ الظÈجÀل» ي©عÀيØو¾ الل

Èع¾ل¿ى س¾ح¾ر èضÀر¾و ÀنÈخ¾ل» مÀد©و و¾ أ¿بÀه                     ت¾بÈحÈو¾اضÈب èلÀل¿ي ÀنÈز¾ع© مÀت© أ¿جÈ157ف¿ب 

) :1(*-  و آخر ناذج هذا الغرض ، نورد أبياتا غزلية رويت للفقيه أبو حفص عمر بن فلفول
ق¿ا»لوا ن¾أ¿ى ع¾نÀك¾ الÇح¾بÈي©ب ف¿م¾ا الØذÈي                      ت¾ر¾اه© إÈذ¿ا ب¾ان¿ الÇح¾بÈيب© الÇم©و¾اصÈل»    

ف¿إÈنÇ أ¿نÀت¾ أ¿حÀب¾بÀت¾ الØت¾ص©ب¾ر ب¾عÀد¾ه©                      و¾ ل¿مÀ ت¾سÀت¾طÈعÀ ص¾بÀرËا ف¿م¾ا أ¿نÀت¾  ف¿اعÈل»
ف¿إÈنØ الÇه¾و¾ى م¾هÀم¾ا ت¾م¾ك¿ن¾ فÈي الÇح¾ش¾ا                    و¾ ح¾لØ شÈغ¾اف¾ اÇلق¿لÇبÈ ل¿يÀس¾ ي©ز¾ايÈل» 
ف¿ك¿مÀ ر¾ام¾ أ¿هÀل» ال»بÄ ق¿بÀل¿ك¾   س©لÇو¾ةÌ                         ز¾اد¾ه©مÀ ع¾نÀه¾ا ه¾وËى م©ت¾و¾اصÈل» 
ف¿ق»لÇت© : أ¿ل¿ا لÈلصÁبÀرÈ م¾فÇز¾ع© ع¾اÈشèق                     و¾ لÈلصÁبÀرÈ أ¿حÀر¾ى بÈهÈ و¾ إÈنÇ غ¿لØ غ¿ائÈل»

158س¾أ¿صÀبÈر© ح¾ت¾ى ي¾فçÇت¾ح ال¿ل»ه فÈي الÇه¾و¾ى                     بÈصÈلì ح¾بÈيبؤ ط¿ا¿ل فيÈه¾ا الطØو¾ائÈل»

 لقد شغل النسيب اليز الكب ما روته لنا الضان الت عنيت بشعر هذه الفترة الدروسة ، ول سيما
 العماد الصفهان ف خريدته ناهيك عما ضاع من أدب مغرب قدي با فيه شعره، و إن كان ذلك ،

لصورة عاكسة لا احتله هذا الغرض وسط باقي الغراض الشعريـة الصنهاجية

     -  المـــــــدح:٢

 هو أحد أشهر الغراض الشعرية ، و عنه قال ابن رشيق : "و سبيل الشاعر إذا مدح ملكا أن يسلك
 طريقة الإفصاح و الإشادة بذكر المدوح ، و أن يعل معانيه جزلة و ألفاظه نقية غي مبتذلة سوقية و

 يتنب مع ذلك التقعي و التجاوز و التطويل ، فإن للملك سآمة وضجرا ربا عاب لجلها ما ل يعاب و

.17 ، ص 1: الريدة ، الصفهان ، ج  157
  ) ، دون إيراد سنة ميلده176 ، ص 2) : هو كاتب السلطان المادي يي بن عبد العزيز ( هذا ما جاء عنه ف الريدة ، ج 1( *

ووفاته .
.179 ، ص 1: الصدر السابق ، ج  158



  ، فقد راح ابن رشيق يعطي أهم ما يلزم للمديح أن يتسم به باعتباره هو159حرم من ل يريد حرمانه "
شاعر أيضا ، و من هذا النطلق فهو أدرى با يبذ أن يويه هذا الغرض . 

 و ف الغرض نفسه ، يقول أستاذه النهشلي أنه لبد على هذا الغرض أن يكون جامعا لصال
،حت ينأى بذلك عن أي مراء أو كذب .160الديح

 و قد أدل عبد اللك مرتاض بدلوه هو الخر حول هذا الغرض حيث قال : " و لعل هذا النوع الشعري
 ، أن يكون ألزم النواع لشعراء العرب القدامى فلم نكد نظفر بشاعر شهي إل مدح اللفاء و المراء و
 الشراف ، أو قل ببساطة ، إنه مدح الغنياء إما طمعا ف بعض مالم و هو الظهر من الطوار ، و إما

  ، و إننا لنجد فيما161إعجابا بشهامتهم و خللم  أو كرامتهم ومآثرهم،وهو القل من الحوال "
 خلفه لنا العرب من دواوين صدق ما ذهب إليه عبد اللك مرتاض، فإننا ل نكاد نطÐلع على واحد منها

 إل وجدناه قد حوى على هذا الغرض ( خاصة ما جاء ف باب التكسب ) . و من ناذج ما قيل من
مدح ف الفترة الصنهاجية : 

ه) ، حي قال مادحا ممد بن أب العرب: 420- بداية مع القاضي ابن الربيب التاهرت (- 
و¾ ل¿م¾ا الçÇتق¿ى ال¿مÀع¾اÈن و¾ اسÀت¾مÀط¿ر¾ الçس¾ى                م¾د¾امÈع© مÈنÁا ت¾مÀط»ر© ال¿وÀت¾ و¾ الدÁم¾ا 
ل¿د¾ى م¾أÇت¾مè لÈلÇب¾يÀنÈ غ¿ن¾ى بÈهÈ الÇه¾وى¾                        بÈش¾جÀوè و¾ ح¾نÁ الشÁوÀق© فÈيÈهÈ ف¿أ¿رÀز¾م¾ا
162ت¾ص¾دÁتÀ ف¿أ¿شÀج¾تÀ ث»مÁ ص¾دÁتÀ ف¿أ¿سÀل¿مÀت¾                    ض¾مÈي¾ك¾ لÈلÇب¾لÇو¾ى ع¾قÈي¾لÌة¿ أ¿سÀل¿م¾ا

 ف قصيدة مدح فيها العز بن باديس الصنهاجي، يقول) 1(*و قال اساعيل بن إبراهيم القيوان -
منها: 

و¾لضه© ذ»ؤ¾اب¾ة» حÈمÀي¾ر¾ و¾ س¾ن¾اؤ©ه¾ا                              و¾ çس¾نا»م ي¾عÀر©ب¾ الرÁفÈيع© الع¾الÈي 
 ÈآلÈس¾ بÀل»ه¾ا و¾ ل¿يÈي¾ا م©ح¾اوÀي¾ع                               Ìو¾ةÀل¿ى ذ»رÀط¿ان¿ أ¿عÀي ق¿حÈف ×íو¾ ي¾ح©ل
 Èغ¿ال Âل¿قÈيك¾ عÈالع©ل¿ا و¾ أ¿ب ØنÈا                                   إËيÈت¾اع© الع©ل¿ م©ت¾ع¾الÀم¾ا ز¾ال¿ ي¾ب
 Èالم¾ال Èر¾ةÀز¾ه Àع¾ن Àل¿تÁت¾ل¿ى                            و¾ ت¾ب¾جÀا ت©جËي¾ا ع¾ر©وسÀنÅالد ÈهÈب Àح¾تÀأ¿ض

 .77 ، ص 2: العمدة ، ابن رشيق القيوان ، ج 159
.07: ينظر ، المتع ف صنعة الشعر ، عبد الكري النهشلي ،ص  160
.64: الدب الزائري القدي ، عبد اللك مرتاض ، ص  161
.304 ، ص1: انباه الرواة ، القفطي ، ج  162
  ه420) : ولد بزويلة : الرملة ( الهدية )، تقدم ف علم الغريب و طلبه ، و طريقته ف الشعر طريقة العلماء ، كان حيا عام  1(*

.)228 ، ص 1لدحه العز بن باديس ( انباة الرواة ، القفطي ، ج 



  Èب¾الÇإقÈع¾ الÈو¾ ط¿ائ Èع©ودÁد¾ السÀب¾د¾ا ل¿ه©                                س¾ع Èع©ي©ونÇلÈى لçذ¿ا ت¾ر¾اءÈو¾ إ
163ب¾ذØ الل»و©ك¾ ج¾ل¿ال¿ةÌ و¾ م¾ه¾اب¾ةÌ                                 و¾ ع¾ل¿ا ع¾ل¿ى النÅظ¿ر¾اءÈ و¾ الçشÀك¿اÈل

ف بن حاد :  - و ما روي مدحا قول يوسف بن مبارك
 Èم¾احÄالر ÈرÀس©مÈه¾ذا¿ ب Àك»مÈمÀي ي¾وÈف                            Èج¾احÁل» النÀر© و¾ ن¾يÀصÁه¾ن¾اك»م© الن

  Èت¾م¾احÀال»سÈ لÈائÁالنÈي                                ش¾اد©وا الع©ل¿ا بÈر¾ام© اللÈد© الكÀيÁالص Àت©مÀف¿أ¿ن
 Èا ص©ر¾احËدÀي¾ و¾ م¾جÈا ج©لËبÈÈم ح¾و¾ى                                  م©ن¾اقéل¿ا ه©م¾اÈإ Àك»مÀنÈم¾ا م

   Àد¾اءُك»مÀر¾ أ¿عÀهÁه¾ب©ون¿ الدÀض¾ل¿ا ت¾رÀرÈن¾ع©ون¿ العÀي©ب¾اح¾                           و¾ ت¾م Çع¾ل¿ى أ¿ن 
 Èف¿احÈم¾ الكÀب¾ ي¾وÀر©ون¿ الرÈعÀد¾ى                              و¾ ت©سÁم¾ النÀد¾ ي¾وÇفÄذ¿ل»ون¿ الرÀو¾ ت¾ب
و¾ ت¾رÀف¿ع©و¾ن ال¿ار¾ ف¿وÀق¾ السÅه¾ى                       و¾ ت©كÇرÈم©ون¿ الضÁيÀف¾ م¾هضم¾ا اسÀت¾م¾اح¾  

 Èالص¾ف¿اح Äح¾دÈب ÄزÈالع Èر¾ضÀي م¾عÈر¾ الع©ل¿                                فÀن©ون¿ ز¾هÀت¾ج Àت©مÇلÈ164ل¿ا ز

 ه) ، مادحا القاضي أبا مروان450قال عبد الغن الصري القيوان الضرير ( فراره من القيوان عام -
                            بن حسون :  

س¾هÀل» الçب¾اطÈحÈ مÈنÀ ع©ل¿اك¾ ي¾ف¿اع©                           و¾ النÁجÀم© أ¿نÀت¾ و¾ ك¿فíك¾ الÈمÀرت¾اع©  
بل أنت ش¾مÀسÂ ل¿ا ت¾ز¾ال» و¾ ل¿مÀ ت¾ز¾لÇ                       ف¿ي س¾ائÈرÈ الف¿اقÈ مÈنÀك¾ ش©ع¾اع© 

 م¾نÀ ي¾خÀت¾لÈفÀ ك»لØ الو¾ر¾ى فÈي ح©بÈهÈ                        ف¿أ¿ب¾وÀ ال¿مÀط¿ر¾ف ح©بÈهÈ اÈجÀم¾اع© 
ش¾هÈد¾تÀ ع©ق»ول» الع¾ال¿مÈي¾ بÈف¿ضÀلÈهÈ                           ف¿س¾و¾اءُ الçعÀد¾اءÈُ و¾ الçشÀي¾اع© 

          مÈصÀب¾اح© م¾الÇق¿ة¿ أ¿ر¾اد¾ خ©م©ود¾ه©                           ق¿وÀمÂ لÈي¾رÀت¾فÈع©وا و¾ ه©مÀ أ¿وÀض¾اع©
ف¿الÇع¾ام© ل¿مÀ ي¾كÇم©لÇ لÈع©زÀل¿تÈهÈ بÈه¾ا                                ح¾ت¾ى ع¾ل¿تÀ ي¾د©ه© و¾ ط¿ال¿ ال¿ب¾اع© 

 ا»نÀظÇرÀ إÈل¿يÀهÈ الي¾وÀم¾ ك¿يÀف¾ أ¿ص¾اب¾ه©                               صÈرÀف© الز¾م¾انÈ ل¿يÀس¾ ع¾نÀه© دÈف¿اع© 
ل¿وÀل¿ا إÈس¾اءçت©ه© إÈل¿يÀك¾ و¾ ظ»لÇم©ه©                                لÈعÈد¾ا و¾ أ¿نÀت¾ ل¿ه© ي¾دÂ و¾ ذÈر¾اع©

 ب¾يÀن¾ ابÀنÈ ح¾س©ون¿ و¾ ش¾عÀبÈي̈ ال»د¾ى                          م¾نÀ ث¿دÀيÈ خ¾الÈص¾ةÈ الÈإخ¾اءÈ ر¾ض¾اع©
165 ي¾ا م¾ا أ¿ج¾ل»ه©م¾ا و¾ أ¿شÀب¾ه¾ ذ¿ا بÈذ¿ا                               ح¾س©ن¾تÀ و©ج©وÂه مÈنÀه¾ا و¾ طÈب¾اع© 

.228 ، ص1: الصدر نفسه، ج  163
  ه420) : ولد بزويلة : الرملة ( الهدية )، تقدم ف علم الغريب و طلبه ، و طريقته ف الشعر طريقة العلماء ، كان حيا عام  1(*

.)228 ، ص 1لدحه العز بن باديس ( انباة الرواة ، القفطي ، ج 
.183 ، ص 1: الريدة ، الصفهان ، ج  164

.195 ، ص 8 – 7:  الذخية ، ابن بسام الشنترين ، ج  165



ه) ، مادحا المي تيم بن العز : 456ه - 390-  أنشد السن بن رشيق القيوان ( 
 ÈيÈذ» الق¿دÀم©ن Èث»ورÇم¾أÇال Èن¾ ال¿ب¾رÈد¾ى                        مÁي النÈن¾اه© فÀعÈو¾ى م¾ا س¾مÇو¾ أ¿ق Åأ¿ص¾ح

ÈيمÈت¾م ÈيÈمçال ÈفØك Àع¾ن ÈرÀب¾حÇال Àال¿ي¾ا                     ع¾ن Èي©ول ع¾نÅيه¾ا السÈوÀيث» ت¾رÈ166أ¿ح¾اد  
                                و قال يدح العز بن باديس : 

 Èه الق¿م¾ر¾انÈنÀح©سÈل Áأ¿ق¿ر Âق¿م¾ر                                   Èل¿انÀزÈي©ن© الغÀك¾ أ¿عÀن¾يÀع¾يÈل ÀتÁذ»م
 Èيب© الب¾انÈك¾ و¾ ل¿ا ق¿ضÀم¾ا أ¿ر¾تÈنضقا                       مØف¾ الÈم¾ا ح©ق Èو¾ ل¿ا و¾ ال¿له Àو¾ م¾ش¾ت

 Èث¿انÀوÇب¾اد¾ة¿ ال¿أÈع Áب¾ى ع¾ل¿يÇي                                  ت¾أÈي¾ان¾تÈد Øر¾ أ¿نÀة غ¿يÈو¾ث¿ن© ال¿م¾ل¿ح
 Èط¿انÀق¿ح ÀنÈم Èل¿اكÀمçال Èو¾ س©ل¿ال¿ة                                Èي¾رÀمÈح ÈرÈأ¿ك¿اب ÀنÑÈم ÈةÁزÈعçن¾ الÀي¾ا اب
Èج¾انÈع¾ التيÈه                                     ي¾ض¾عُ¾ الس©ي©وف¾ م¾و¾اضÈسانÈلÈب Àأ¿م Èب¾ل¿جÇال ìك»ل ÀنÈ167م

ه)  ، مادحا النصور حفيد ابن أب عامر : 460- قال عبد ال بن شرف القيوان (- 
م¾ر̈ض بÈي غ»صÀنÂ ع¾ل¿يÀهÈ ق¿م¾رÂ                                      م©ت¾ج¾لè ن©ور©ه© ل¿ا ي¾نÀج¾لÈي 

 ه¾زÁ عÈطÇف¿يÀهÈ ف¿ق»لÇن¾ا  إÈنÁه©                                            ذ»و الفÈق¿ارÈ اهÀت¾ز¾ فÈي ك¿فÄ ع¾لÈي
 Èم© ال¿م¾لÀم¾ ي¾وÀن¿ الي¾وØل¿ه©                                   ف¿ك¿أÀع¾ى ح¾وÀاس¾ ص¾رÁت¾ النÀو¾ ر¾أ¿ي

 Èو¾لçن الÈيÈنÄف السÈ Âم¾ض¾ى                                     و¾ أ»م©ور Àق¿د èب¾ار© ز¾م¾انÀك¾ أ¿خÇلÈت
ز¾م¾ان» ال¿مÀن©صوÈر قوÈي¾ مÈن¾تÈي                                      و¾ س¾ر¾ى ه¾مÈي و¾ أ¿حÀي¾ا ج¾ذÇلÈي 

 Èالص̈ب¾ا و¾ الغ¾ز¾ل ÈرÀر¾ ع¾صÈب¾ا                                ن¾اشçÄالص ÈدÀب¾ع ÀنÈم ÈسÇفÁو¾ُ س©رو©ر الن
Èر©ب©لÇي ق»طÈا¿س فÁالن Øف¿ك¿أ¿ن                                    ÈهÈد¾تÇي ب¾لÈش© فÀب¾ الع¾يÈت©طيÀف¿اس
 Èال¿م¾ل ÈجÀب©رÈيه¾ا بÈا فËه¾ا                                   أ¿ب¾دÈج¾تÀب¾ه ÀنÈس¾ مÀمÁالش Ø168و¾ ك¿أ¿ن

 ) ، مادحا قوما ف طرابلس الغرب1- قال أبو عبد ال ممد بن عبد ال بن زكرياء  القلعي الصم (*
يعرفون ببن الشقر : 

ت©ر¾ى ف¿اض¾ ش©ؤÀب©وب© مÈن¾ الو¾ر¾قÈ س¾اجÈم©                      و¾ أ»ومÈض¾ م¾شÀب©وب© مÈن¾ الب¾رÀق¾ ج¾احÈم©
و¾م¾اذ¿ا النÁد¾ى و¾ الو¾قÇت© بÈالضÁيÀقÈ ح¾اتÈم©                         و¾م¾اذ¿ا السÁن¾ا وض ال¿و© بÈاللØيÀلÈ ف¿احÈم© 

و¾م¾ا ه¾ذÈهÈ م©زÀن» و¾م¾اذÈي بÈو¾ارÈقÈ                                 و¾ل¿كÈن¾ه¾ا أ¿يÀم¾ان©ك»مÀ و¾ الصÁو¾اÈرم© 
بÈي¾نÈي الçشÀق¿رÈ اسÀت¾غÀل»وا بÈح¾قÈ ع¾ل¿ى الو¾ر¾ى                       ك¿م¾ا ل¿مÀ ي¾ز¾لÇ ف¿وÀق¾  الك»ع©وبÈ اللØه¾اذÈم© 

م¾ش¾يÀت©مÀ إÈل¿ى الع¾لÇي¾ا و¾ط¿ار¾ سÈو¾اك»م©                              ف¿ل¿مÀ ت¾بÀل»غÈ الçقÇد¾ام© فÈيه¾ا الق¿و¾ادÈم©

.141ديوان ابن رشيق ،  مي الدين ديب ، ص  : 166
.146 : الصدر نفسه ، ص 167
.151 ، ص 8 -7: الذخية ، ابن بسام الشنترين ، ج  168



çــل                       إÈذ» ل¿مÀ ي¾ك»نÀ رÈيش© ال¿ن¾احÈ ال¿ك¿ارÈم©  و¾أ¿وÀق¿ع© م¾نÀ ت¾لÇق¿اه© مضنÀ ط¿ار¾ لÈل¿ع©
169و¾فÈي ذ¿ا الÈم¾ى ال¿أÇم©ولÈ ي¾أÇم¾ن© خ¾ائÈف©                         و¾فÈي ذ¿ا النÁد¾ى ال¿عÀس©ولÈ ي¾نÀق¿ع© ح¾ائÈم©

   :  - الرثــــــــاء٢

 و قد أخذ هو الخر مكانة  وسط الإبداع الشعري الغرب ، لا اقتضت الاجة لوجوده، وهو يعن
  ، ف حي ذهب ابن رشيق با جاء به170باختصار : تعداد مناقب اليت وإظهار التفجع  والتلهف عليه 

 عن الرثاء مذهبا آخر ، حيث يقول ":وليس بي الرثاء و الدح فرق ، إل أن يلط بالرثاء شيء يدل
 على أن القصود به ميت مثل (كان) أو ( عدمنا به كيت  وكيت)،وما يشاكل هذا ليعلم أنه ميت ، و

 سبيل الرثاء أن يكون ظاهر التفجع ، بي السرة ملوطا بالتلهف و السف و الستعظام ، إذا كان
  ،  وبذلك يكون ابن رشيق قد أبان عن الفرق السطحي بي الدح171اليت ملكا أو رئيسا كبيا "

.338 ، ص 1 : الريدة ، الصفهان ، ج 169
 ) : لåقäبã بالقلعي الصم نسبة لقلعة بن حاد ، كان جيد الشعر واري زناد الفكر ورد ال مصر ، فأقام بالسكندرية، ث عاد ال1(*

 .)338 ، ص 1الغرب ، ل ترد له ل سنة ميلد و ل وفاة ، (الريدة،الصفهان، ج 
. 402 ، ص 1 :ينظر : جواهر الدب  ف الدبيات وإنشاء لغة العرب ، السيد أحد الاشي ، ج 170
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 ه) ، ووفاته كانت حوال362) : هو شاعر من شعراء القيوان ، قيل أن مولده كان بعد النتقال الفاطمي ( أي بعد عام 1(*
 ه، و هو ابراهيم بن القاسم ( تاريخ افريقية ، الرقيق القيوان ، ت – على زيدان و عمر موسى ، دار الغرب الإسلمي ، ط417



 والرثاء ، متناسيا الفرق الوهري بينهما،والتمثل ف العاطفة الالصة و الشعور القيقي الذي ينتاب
 الراثي ، لنه يكون قد  وãدâعã  أحد أهله أو معارفه ، أو فقد وطنه ف حي كلنا نعلم ما كان يطبع الدح

من نفاق  ومراء خاصة إذا ما كان تكسبيا .
أما عن ناذج هذا الغرض ف الفترة الصنهاجية ، فقد جاء منواله ف اتاهي اثني : 

و من ناذج هذا النوع :      أ – رثاء الشخاص :

، راثيا أحد معارفه: )1( *- قال الكاتب ابن الرقيق القيوان 
أ¿هون ما ألقى وليس ب¾ي                                  بأ¿ن ال¿منايا للنفوس برصد  
Èي غ¿دÈيت©ك¾ فÈر¾ز¾اي¾اه¾ا ل¿ق ÈفÀص¾رÈا                         لËحÈم¾ ر¾ائÀوÁق¿ك¾ اليÇأ¿ل Àل¿م ÇنÈي و¾إÄنÈو¾إ

ف¿ل¿ا ي©بÀعÈد¾نÁك¾ ال¿ل»ه م¾يÄتËا بÈق¿فÇز¾ةè                               م©ع¾فØرÈ خÁدÈ èفÈي الثØر¾ى ل¿مÀُ ي¾وÁسÈد 

Èس¾دÀل» م©جÀف¿ض ÈهÈط¿افÀه© ع¾ل¿ى أ¿عÁي¾اب¾ه©                           ك¿أ¿نÈث ÀتÁي¾ ب¾زÈا حËيعÈى ن¾جÁت¾ر¾د
 ÈدÁي حس¾ام م©ه¾نÈق                             و¾ف¿تك© حس¾ام فÈم©ذ½ل Èن¾انÈي سÈف èن¾انÈ172م©ض¾اءُ س

 ه) راثيا النصور بن ممد بن أب العرب :420- قال ابن الربيب القيوان ( -
 Èل¿امÇظÇإÈد©ج¾ى ال ÈهÈتÁغ©رÈف¿ط¿ال¿م¾ا                                     ج¾لى ب ÈهÀع¾ل¿ي ÀمÈلÇر© ل¿ا ت©ظÀي¾ا ق¿ب

173أعجب بÈق¿بÀرèقيس شÈب ق¿د حوى                            ل¿يÀثÌا و¾ب¾حÀر¾ ندىو بدر تام

ه) ، يرثي العز بن باديس456ه-390- قال ابن الرشيق القيوان(
لÈكلÈ ح¾يð وان طال الد¾ى ه©ل»ك©                             ل عÈزÅ م¾مÀل¿ك¿ةè ي¾بÀق¿ى و¾ل¿ا م¾لÈك©

لÈح¾ادÈثè منه ف أ¿فÇو¾اÈه¾نا خ¾ر¾سÂ                              عنÈ ال¿دÈيثÈ و ف أساعنا س¾ك¿ك© 
ي¾ه¾اب حا¿كيÈهÈ صدقÌا أن يبوح به                           فكيف ظ¿نÅك¾ بالاكي ل¿وÀ أ¿ف¿ك»وا
أودى العز  الØذÈي كانت بوضعه                         و باسه ج¾ن¾ب¾ات© الçرÀضÈ ت©مÀت¾س¾ك© 

    ÂعÈت¾فÀم©ر ÈرÀذ¿اك¾ الق¿ص ÈنÀت© ف ص¾حÀوÁت¾ه¾ك           ف¿الصÀم©ن ÈوÀذ¿اك¾ الب¾ه Èبضاب Àر© ع¾نÀتÁو¾ الس     
       أوÀ ك¿ا¿د ينهدÅ من أرÀك¿انÈهÈ الف¿ل¿ك©    و¾ل¿ى ال»مÈع©ز ع¾ل¿ى أ¿عÀق¿ابÈهÈ ف¿ر¾م¾ى                   

م¾ض¾ى ف¿قيدا  و¾ أ¿بÀق¿ى فÈي خزائنهÈ                           ه¾ام¾ ال»م©لو¾ك و¾ م¾ا أ¿دÀر¾اك¾ م¾ا م¾ل¿ك»وا 

م ، ص ط).1990 ، 1
.63 : النوذج، ابن الرشيق القيوان ،ص172
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174م¾ا كان إÈل¿احساما  س¾لØه© ق¿د¾رÂ                              على الذين ب¾غ¾وÀا ف الرض انÀه¾م¾ك»وام¾

 جوازه إل الندلس : ه) ، يرثي أباه و قد ودع قبه وقت 450- قال الصري الضرير( كان حيا عام 
أ¿بÈي ن¾يÀر© اليام ب¾عÀد¾ك¾ أظلما                               و بنيان مدي يوم متÁ ت¾ه¾د¾م¾ا 

و جسمي الذي أبله ف¿قÇد©ك¾ إن أكن                    ر¾ççح¾لÇتÀُ بÈهÈ ف¿الÇق¿لÇب© عندك خيÁما 
و¾ق¿ى ال¿ل»ه ع¾يÀن¾يÀ م¾نÀ ت¾ع¾مÁد¾ و¾قÇف¿ةÌ                           بÈق¿بÀرÈك¾ ف¿اسÀت¾سÀق¿ى اه و ترحا 

و قال سلم ،و¾ الثØو¾اب© جزاء من                       ألØم على قب الغÁرÈيبÈ ف¿س¾لØم¾ا  
                              

و أخذ من ترابه فقال :    
رحلت و ها هنا مثوى البيبÈ                       فمن يب¾كÇيÈك çيا قب الغ¾ريبÈ ؟
 175سأ¿حÈل» من ترابك ف رحال                          لكي أغن¾ى به عن كل طيب

 .109 : ديوان ابن رشيق ، مي الدين ديب ، ص 174
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ب – رثاء المدن :

ه) راثيا مدينة القيوان : 456 ه - 390- قال ابن رشيق ( 
ك¿مç Àكا¿ن¿ فÈيه¾ا من كرام سادة                                 بيض الوجوه شوامخ اليان 

متعاوني على الديانة و التقى                                 الله ف السرار و العلن
و مهذب جم الفضائل باذل                                  لنواله و لعرضه صوان 

و أئمة جعوا العلوم و هذبوا                                  سنن الديث و مشكل القرآن 
علماء إن ساءلتهم كشفوا العمى                               بفقاهة و فصاحة و بيان 
و إذا المور استبهمت و استغلقت                          أبوابا و تنازع الصمان 

حلوا غوامض كل أمرè م©شÀك¿لè                                بدليل حق واضح البهان 
هجروا الضاجع  قانتي لربم                                طلبا لي م¾ع¾رÁسè و مغان 

و إذا دجا الليل البهيم رأيتهم                                متبتلي ت¾ب¾تÅل¿ الرهبان 
ف جنة الفردوس أ¿كÇر¾م¾ منل                                  بي السان الور و الغلمان 

 176تروا با الفردوس من أرباحهم                               نعم التجارة طاعة الرحن 
ه) راثيا أيضا الدينة نفسها :450و قال الصري الضرير ( فراره من القيوان - 

موت الكرام حياة ف مواطنهم                               فإن هم اغتربوا ماتوا و ما ماتوا 
 يا أهل ودي ل و االله ما انÀت¾ك¿ث¿تÀ                            عندي عهود و ل ضاقت مودات

لئن بعدت و حال البحر دونكم                           لبي أرواحنا ف النوم  زورات 
  و أين من نازح الوطانÈ ن¾وÀم¾ات© ؟     ما نت إل لكي ألقى خيالكم                     

    لو حسنت ب©رÀءç علت تعلت   إذا اعتللنا تعللنا بذكركم                          
      إليكم مثل ما تدى التحيات  ماذا على الريح لو أهدت تيتها                  

أصبحت ف غ»رÀب¾تÈي لول مكاتت                          بكتن الرض فيها و السÁم¾او¾ات© 
كأنن ل أذق بالقيوان ج¾نÁى                              و ل أقل ها أحبائي و ل هاتوا          

                                         و قال فيها : 
هل مطمع أن ت©ر¾دÁ القيوان لنا                              و صبة و ال»ع¾ل¿ى فالنيات؟ 

ما إن سجا الليل إل زادن ش¾ج¾نËا                           فأتبعت زفرات فيه çأنÁات© 

.144 : ديوان ابن رشيق ، ت – مي الدين ديب ، ص 176



  177و ل تنفست أنفاس الرياض ضحى                     إل بدت حسرات ال»سÀت¾كÈنÁات© 

ه) :460وف رثاء القيوان أيضا قال ابن شرف القيوان ( - -
آه للقيوان أ¿نÁة» شجوè                                     عن فؤاد باحم ال»زÀنÈ يصلى 
حي عادت به الديار قبورا                               بل أقول الديار منهن أخلى 

ث ل شعة سوى أنم ت¾خÀـ                              ط»و على أفقها نواعس كسلى 
بعد ز©هÀرÈ الشماع توقد وقدا                             و متانÈ الذíبال تفتل فتــل 

و الوجوه السان أشرق منهن                           و يفضلنهن معن و شكل 
         لو رأيت الذين كان لم سه                             لك وعرا قد صيوا الوعر سهل 

 :                                               و منها
          ق حفاة به عواري  رجلىبعد يوم كأنا حشر اللـ

 ÈكيÀهنالك ت¾ح éم¾ةÀف© تتلى و لم ز¾حÈح¾ائÁو الص Èزحة الشر     
                          خلق يبكون و السرائر تبلى ـو عجيج و ضجة كضجيج ال

178من أيامى وراءهن يتامى                                   م©لÈئ»وا حسرة و شجوا و ثكل 

.192 ، ص8 – 7: الذخية ، ابن بسام الشنترين ، ج  177
 .158 : الصدر نفسه، ص 178



:  – الوصـــــف ٤

 ، فالتغزل يصف لنا شوقه لليله،والادح يصفإنا الشعر وصف لن يكون ذلك من باب الغالة إذا قلنا 
 لنا خصال مدوحه ، و الراثي يصف لنا مناقب فقيده و الاجي يصف لنا مثالب غريه ، و هذا نفسه ما

 ذهب إليه ابن رشيق حي قال : " الشعر إل أقله راجع إل باب الوصف ، فل سبيل إل حصره و
 استقصائه ، و هو مناسب للتشبيه ، مشتمل عليه  وليس به،لنه كثيا ما يأتى به أضعافه ، و الفرق بي
 الوصف و التشبيه أن هذا إخبار عن حقيقة الشيء و أن ذلك ماز و تثيل ، و أحسن الوصف ما نعت

  ، لكن هذا ل ينفي استعمال الاز عند وصف الشيء حت يضفي179به الشيء حت يكاد يثله للسامع"
عليه نوعا من المال والإبداع .   

 و عن تداخل الغراض الشعرية ف هذا الغرض يقول الكفراوي : " من السهل على الدارس تديد ما
 يراد بالدح  أو الفخر أو الجاء ، و لكننا حي نتدبر كلمة الوصف ، نرى أن شطرا كبيا  من الشعر

  ، و ذلك من منطلق ما سبق ذكره من تداخل هذا الغرض مع بقية180العرب يكن أن يدخل تتها "
الغراض الخرى .

و ما وجد من ناذج ف هذا الغرض ف الفترة الصنهاجية : 

) واصفا البخات: 1- قال عبد الكري النهشلي ( *
و من خي ب©خÀي¾اتÈ كسرى بن هرمز                         فوال يزهيها التأØود ال¿طÈر© 
سفائن أو صيغ  السفي مثالا                               فلو يبق إل أن يوج با بر 
عليها من الديباج كíل مصور                             هريق به إل فرند واتقد التÄبÀر© 
  181يطأن الربيع الغ¾ضÅ ف غي حينه                         مدارع ل يفتق شقائقها القطر

ه) واصفا الرب الت جعت بي باديس بن النصور417قال ابن الرقيق القيوان (--
و  حاد بن بلكي : 

ل أ¿نÀس¾ يوما شلف راع منظره                         و قد تضايق فيه م©لÇت¾ق¿ى الدق  

.230 ، ص 2 : العمدة ، ابن رشيق القيوان ، ج 179
.98: تاريخ الشعر العرب ، عبد العزيز الكفراوي ، ص  180
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و اليل تعب بالامات خائضة                          من سافح الدم مرى قانئ الفلق 
و البيÈض© ف ظلمات النقع بارقة                        مثل النجوم ت»ا¿وÈن» ف دجى الغسق 

و قد بدا م¾عÀل¿ما¿ باديس مشتهرا                       كالشمس ف الو ل يفى عن الـدق 
و إن رائحته لو فاض نائلها                           و بأسها ف الورى أشفو على الغرق 

182تلو عمامته المراء غرته                             كأنه قمر ف حرة الشفـق 

ه) صاحب الهدية يصف منافقا : 509- قال اللك يي بن تيم بن العز بن باديس ( -
رأيتك قاعدا على كل خي                                       و أنت الشهم ف قالوا و قلت 

و ط¿ر¾ارËا له لطف و حذق                                        و ألفاظ ي©ن¾مÈق»ه¾ا و سـت 
وثقت إليه من حسب و بيت                                     و لول ذاك منه ما وثقت 
و قد يعد الوعود و ليس ي©وÈف                                    و ليس بقائل يوما فعلت 
ك¿خÈزÄ الاء فوق الاء طاف                                        يروق و ماله أصل و نبت 

 183كذلك زهرة الدفلى تراها                                      ت¾ش©وق© العي حسنا و هي سحت

 ) ، يصف جنائب و قضاء حق العيد للمي: عبد ال بن العزيز المادي1قال ابن أب مليح الطبيب (*- 
: 

وجالت به ج©رÀد© الذاكي كأنا                             عذارى ولكن ن©طÇق»ه©نÁ تمحم 
بصفراءç كالتب العتيق صÈقÈليÁةè                             ودهاء يتلوها ك»م¾يÀتÂ و أ¿دÀه¾م© 
و أشقر لو يري و للبق جهده                             لكان له يوم الر̈هان التÁق¿د©م© 
وقام لواء النصر يتبع راية                                    با العز معقود عليها متم̈م 
فلما قضى حق الصلة معظما                            ثن و الدى ف وجهه يتوسم 
184فل زال يقضي نفله و فروضه                               و ب©رÀد© عله بالدائح م©عÀل¿م©

 ه) واصفا كتابه زهر الداب : 453- قال الصري القيوان ( -
بديع© نثرè ر¾قÁ حت غدا                                    يري مع الروح كما تري 
من م©ذÇه¾بÈ الوشي على وجهه                               ديباجة ليست من الشعر 

.264 ، ص 4: البيان الغرب ، الراكشي ، ج  182
.144 ، ص 1: الريدة ، الصفهان ، ج  183
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.184 : الصدرالسابق ، ص 184



 ÈرÈضÁكزهرة الدنيا و قد أقبلت                                      ت¾ر©ود© ف رونقها الن
 185أو كالنسيم الغض غÈبÁ اليا                                    يتال ف أردية الفجر

 كما عرفت الفترة الصنهاجية نوعا من الشعر يندرج ضمن غرض الوصف ، يتمثل : 

أ - الخمريات :

 مالسه وو قد أدرجنا هذا النوع ضمن هذا الغرض ، باعتبارها أبيات خ×صâتÚ لوصف المـر و
سهراته ، و من ناذج ذلك : 

 ه) من خريات و من ذلك :456ه- 390ما قاله ابن رشيق ( - 
م©ع¾تÁق¿ةé يعلو الباب متونا                                         ف¿ت¾حÀسÈب©ه© فيها نثي جان 
 3رأت من ل»ج¾يÀنÈ راحة لديرها                              فطافت له من ع¾سÀج¾دè ببنان 

                                            و قال : 
    Èف¿اءÇكçبكاسك عن سوى ال Àفوق قدر الاء                           فارغب Èر© ال»د¾ام¾ةÀق¿د

مال و م¾زÀج© الر̈اح إل ف فمي                              بالريق من فم غادة حسناء 
ذاك الزاج و إن تعادان الذي                            ف الزن من ذي رقة و صفاء 

186أشهى و أبلغ ف الفؤاد م¾س¾رÁة                      من غيه و أ¿د¾بÅ ف العضاء 

ه) ،  واصفا المر : 501ه- 422- قال المي تيم بن العز( 
و خر قد ش¾رÈبÀت© على وجوه                              إذا و©صÈف¿تÀ تلí عن القياس 

187خدود مثل ورد ف ثغور                                    كدÅرè ف شعور مثل آس

ه) هو الخر يصف ملس خر : 509- قال المي يي بن تيم ( -

  ، د .ط ، د .ت ، دار اليل ، بيوت – لبنان ،1 : زهر الداب و ثر اللباب ، الصري القيوان ، ت – زكي مبارك ، مج 185
 .37ص 
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أل يا نداماي الكرام و سادت                                سألتكم إل أحببتم م¾ق¿ال¿تÈي 
 ÈتÈأليس م©ع¾اط¿اة» الكؤوس و حثها                     و حسن الثان كارتاع الف¿و¾اخ
  188أ¿ح¾بÅ إليكم من زمان مصرد                       ت¾حÀك»م© ف الفتيان حكم الشوامت

.145 ، ص 1: الريدة ، الصفهان ، ج  188



  :  - الهجــــــاء ٥

 على الرغم ما فيه من أمور منهي عنها ، من تتبÒع لعيوب الناس ، و تعدادá لثالب الرء  ونفي الكارم و
  ، إل أنه واحد من الغراض الشعرية ، و قد قال ابن رشيق عن أÛشãدæهÜ وقعا على189الاسن عنه 

  ، و190النفوس : " و الذي أراه أنا على كل حال أن أÛشãدç الجاء ما أصاب العرض ووقع على النكتة "
 هذا ما سار عليه هو نفسه ، و قد عرفه الغاربة كغرض شعري ، سار على أيامهم ، و ل سيما ف الفترة

الصنهاجية . و من ناذجه ف الفترة الصنهاجية :

)  هاجيا لية رجل و قبح وجهه :1قال الباجي ( *-
 ÀهÁلية ميمون إذا حصلت                                       ل تبلغ العشار من ذ¿ر
 191تطلعت فاستقبحت وجهه                                  فأقسمت ل أ¿نÀب¾ت¾تÀ شعره

 ، هاجيا : )2( *- قال أبو بكر بن علي الصابون 
كلí سوسيð بسوسه                                              نفسه ن¾فÇسÂ خسيسه 

192بعضهم ي¾نÀه©ش© بعضا                                              ككلب ف فريسه

) :4(* ، هاجيا النغائي )3( *قال الدول  -

و كاتبÂ يسخ ما ينسخ                                       جيع ما يكتبه يفسخ© 

.402 ، ص 1: ينظر ، جواهر الدب ف أدبيات و إنشاء لغة العرب ، السيد أحد الاشي ، ج  189
.123 ، ص 2: العمدة ، ابن رشيق ، ج  190
ه، 407) : هو ممد بن أب معتوج من أهل باجة ( تونس) با نشأ و تأدب ، و كان بديها هجاءا ، قتل سنة 1( *

).352( النوذج ، ص 
 .352النوذج ، ابن رشيق ، ص  : 191
).98 هـ ، (النوذج، ص 409): كان مطبوعا صاحب النوادر و هجاء خبيث، توف سنة 2(*
.98: الصدر نفسه ، ص  192
  ه ( النوذج409) : هو عتيق بن عبد العزيز الدول نسبة لقرية مدول ، ، كان شاعرا شريرا هجاءا معجبا بنفسه ، توف عام 3(*

)249، ص 
) .249 ه ، ( النوذج ، ص 410) : كتب لعفر بن ثقة الدولة صاحب صقلية ،قتل عام4(*
   



 193حرت فل أدري أ¿أ¿ثÇو¾اب©ه©                                   أم عÈرÀض©ه© أم حبه أوسخ

 : ) ، هاجيا1- قال ابن أب العرب الرقي(*
عبد تكلف شتمي و هو يشرق ب                      يبغي بذلك من ع©شÁاقÈهÈ سببا 
و ظل½ يزهى علينا و الصÄغ¾ار© له                     و يركب الن¾هÀي¾ فينا بعدما ركبا 

و قال يهجو شيخا :                                      
يرجو إعادة أ¿يÁامè قد انصرمت                       و يلق الØد¾ من شعر قد التهبا 
يستر القبح منه و هو منكشف                      جÈسÀمÂ حطام ووجه لونه شحبا
 194ي©مÀضÈي السÄواك على ثغر به ق¿ل¿حÂ                       لو م¾جÁ ريقه ف الن̈يل ما ش©رÈبا¿

ه) من أهاجي ، و الت كان جلها عن معاصره    456 ه - 390- و ما قاله ابن رشيق ( 
 ه ) ، و الذي هجاه بأكثر من بيت ، و من ذلك ند :  460ابن شرف ( - 

لبد ف العور من تيهè ومن  صلفè                         لنم ي©بÀصÈر©ون¿ الناس أنصافا
 195و الع©مÀي© أول بال العور لو ع¾ر¾ف»وا               على القياسÈ و لكن خاف من خافا

و ما قاله أيضا هاجيا :                                  
 يا موجعي شتما على أنÁه©                                 لو ف»رÈك¾ البغوث ما أوجعا
 196كلÆ له من نفسه آفة                                       و آفة النملـةÈ أن تلسعا¿

 .249 : الصدر السابق ،ص193
) :هو أبو بكر عتيق بن حسان بن خلف ، قوي العارضة ، قليل التصدع ، فخم الستعارة ، ل ترد له سنة ميلد 1(*

 ).247 ول وفاة ، ( النوذج ، ابن رشيق ، ص 
.247، الصدر نفسه ، ص 194
. 97 : ديوان ابن رشيق ، مي الدين ديب ، ص 195
 . 91 : الصدر نفسه، ص 196



  :   - الفخـــــر ٦

 و على خلف ما و×جÜدã من أبيات مثÐلنا با كل ما سلف ذكره من أغراض شعرية ، فإننا ل نقف على
 ناذج كثية لذا الغرض تعكس لنا حال هذا الغرض ف الفترته الصنهاجية ، إل ما جاء إيراده لشاعر

افتخر بنفسه و بآله  ، و قد تثل ف : 
  مفتخرا بنفسه :  )1(*- قال ابن أب الرجال 

Èالطامع Èمن طريق ÈحÀن©جÈل¿ك¿ا                   و أحرى بÀأسهل م¾س Èوجدت طريق البأس
197فلست بÈم©طÇرè ما حييت© أخا ندىÁ                     و ل أنا ف عÈرÀضÈ البخيل بواقع 

 : و قال مفتخرا بآل شيبان                                 

يا آل شيبان¿ ل غ¿ار¾تÀ نومكم                     و ل خبت ناركم من بعد توقيد 
أنتم دعائم هذا ال»لÇكÈ م©ذÇ ر¾ك¿ض¾تÀ                      ق»بÀل» اليول لبرام و توكيد 
النعمون¿ إذا ما أزمةé  أ¿ز¾م¾ـتÀ                         و الواهبون¿ عتيقات الزاويد 
  198سيوف»ك»م© أفقدت كسرى م¾ر¾ازÈب¾ه©                  ف يومÈ ذي قا¿ر¾ إذÇ جاؤوا لوعود

.47 ، ص 1: العمدة ، ابن رشيق ، ج  197
.95 ، ص 2: الصدر نفسه ، ج  198
) : عال شاعر ، راعي الدب و الدباء بالقيوان أيام العز بن باديس ، و باسه طرز ابن رشيق كتاب العمدة، 1(*

) .154ه ،( النوذج ، ص 426 وقيل أن وفاته كانت  عام 



: - العتــاب و الشكــوى ٧

و هو الخر ، قرض فيه الشعراء الغاربة ، و خصوصا شعراء الفترة الصنهاجية ، و من ناذجه: 

 ه ) ، معاتبا عبد الوهاب بن السي بن الاجب : 412- قال القزاز القيوان( -
واحسرتاه مات أتراب و أقران                       و شتت الدÁهÀر© أصحاب و أخذان 
و غ¿يÁر¾تÀ غي اليام خالصت                         و النتضى الرÁ من أهلي و إخوان 
 و صار من كنت ف السÁر¾اءÈ أذكره                   بل لست أنساه ف الضراء ينسان

هذا أخي و شقيقي الرتضى ويدي الـ               ين و موضع© إسراري و إعلن  
  199دعاه©م© للورى ط»رôا و أسقطن                        إسقاطك النون¿ ف ترخيم عثمان

 ه ) معاتبا : 426و قال علي بن أب الرجال( - - 
و إن ل¿أ»طÇر¾ى كل خل صحبته                             و أنت ترى شتمي بغي حياء 
200ستعلم يوما ما أسأت لصاحب                          ت¾ك¿ر©م¾ أخلقي و حسن وفائي 

 ه ) معاتبا ، القاضي جعفر بن عبد ال الكوف : 456 ه - 390- و قال ابن رشيق ( 
و قد كنت ل آت إليك م©خاتل ×                          لديك و ل أ»ثÇنÈي عليك تصنÅعا 
و لكن رأيت الدح فيك فريضة                            ع¾ليÁ إذا كان الديح تطوعا 
فقمت با ل ي¾خÀف¾ عنك مكان©ه©                          من القول حت ضاق ما توسعا 
 و لو غيك الوسو©م© عن بريب¾ةè                          لعطيت م©دÁعÈي القول ما ادعى 
           فل تتخال¿جÀك¾ الظنون فإنا                             م¾أÇتÈم© و اترك ف للصÅنÀعÈ موضعا 
فواالله ما طوÁلÇت© باللوم فيكم                           لسانا و ل ع¾رÁضÀت© للذم مÈسÀم¾ع¾ا

  201نضت و ل ملت عنكم بالوداد و ل انطوت             حبال و ل ول ثنائي مودعا 
و قال أيضا :                                         

أجدك ل أجد للصب بابا                                            فتدخله على سعة ضيق 
بعبء إخوان فزادوا                                              و أثقل ما يرى حل الطيق 

.85 ، ص 3: انباه الرواة ، القفطي ، ج  199
.114 ، ص 2: العمدة ، ابن رشيق ، ج  200
.  91 : ديوان ابن رشيق ، محي الدين ديب ، ص 201



و لكن رب إحسان و بر                                      دعا بعض الرجال إل العقوق 
فإن أصب فعن إفراط جهد                                    و إن أقلق فحسبك من قلوق 

 ه) ، معاتبا أحد خلنه : 450- قال الصري الضرير ( فراره من القيوان عام 
كم من خليل كان عندي شهدة                                  حت بلوت الر من أخلقه 
كاللح يسب سكرا ف لونه                                   أو حجمه و يول عند مذاقه 

 ه ) ، شاكيا أمره إل االله  : 460- ما قاله ابن شرف ( - 
 هذا ذا جاء ف باب العتاب ، أما الشكوى فلم نقف عن ناذج عديدة ، فما عثرنا عليه ، يكاد يعد على

الصابع ، و من ذلك : 

شكوت حزن و بثي                                                       إل القريب اليب 
202فكان عقباي عقب                                                      نبيــه يعقوب 

 
 ه) شاكيا : 456ه – 390-و قول ابن رشيق القيوان ( 

يا رب ل أقوى على دفع الذى                    و بك استعنت على الضعيف الوذي 
203ما ل بعثت إل ألف بعوضة                           و بعثت واحدة إل النمــرود 

                            و قال يشكو حرفة الدب :

أشقى لعقلك أن تكون أديبا                           أو أن يرى فيك الورى تذيبا 
  204ما دمت مستويا ففعلك كله                          عوج و إن أخطأت كنت مصيبا

  :   – الشـوق و الحنـــين ٨

و من ناذج هذا الغرض الشعري : 
.157: الذخية ، ابن بسام الشنترين ، ص  202
.71: ديوان ابن رشيق ، مي الدين ديب ، ص  203
.41: الصدر السابق ، ص  204



) متشوقا إل وطنه : 1- قال الوراق السوسي ( *
باالله يا حبل العسكر دع                                          ريح النوب لعلها تسري 
كيما أسألا فتخبنـي                                               ما يفعل اليان بالقصر 
يا قصر طارق الذي طرقت                                        أحشائي فيه بلبل الصب 
و االله ما قصرت عن قلق                                              لكنن قصرت بالقسر 
فسقاك منهل اليا و سقي                                      عصرا تقضى فيك من عصر 
يا ربع كم ل فيك من غصن                                      يهفو صباه به و كم  بدر 
و مناسب الوصاف ثقلة                                         حقف يكاد ينوء بالصر 

و يقول منها :                                     
أعطي عهود االله صفقة من                                       أعطي العهود بانب الجر 
لو أستطيع سبحت من طرب                                    شوقا إليك سواد ذا البحر 

 205حت أقبل جانبيك كما                                        قبلت فيك مراشف البدر
ه ) متشوقا إل أهله : 426قال علي بن أب الرجال ( - 

 و ل كبد مكلومة لفراق                                        أطامنها صيا على ما أجنت
تنتكم شوقا إليكم و صبوة                                   عسى االله أن يدن لا ما تنت 

 206و عي جفاها النوم و اعتادها البكا                      إذا عن ذكر القيوان استهلت

 ه) ف الشوق و الني : 456 ه - 390ما قال ابن رشيق ( -
من ذا يعال عن ما أعاله                             من حر شوق أذاب القلب لعجه

و من يكن لرسيس الشوق داخله                    يكن لفرط الضن و السقم خارجه         
  207كادت خلخي من أهوى بنوح به                    سرا و غصت با فيها دمالـه

ه) متشوقا إل مصر : 513ه - 433- قال يوسف بن النحوي القلعي ( 

.391 : النوذج ، ابن رشيق ، ص 205
.141 ، ص 1: العمدة ، ابن رشيق ، ج  206
: ديوان  ابن رشيق ، مي الدين ديب ،ص   207



أين مصر و أين سكان مصر                                       بيننا شقة النوى و  البعاد  
حدثان عن نيل مصر فإن                                           منذ فارقته إل الاء صاد 
و الرياض الت على جانبيه                                   و اجعله من الحاديث زادي 
رق قلب حت لقد خلت أن                                      بي  أيدي الزوار و العواد 
ما تران أبكي على ربع                                            ما تران أهيم ف كل واد 

   208روشن من رواشن النيل خي                                    بعد من دجلة و من بغداد
209عدمناك من بعد و إن زدتنا قربا                          على أن فيما بيننا سبسبا سهبا 

                        و قال أيضا متشوقا عند ذكره لطفلي له : 
أجشمهم ليل القفار و ظلمة ال                            بارو كم ريعوا و للسيد أرخاء 
و ل منهما سهمان هذا ابن أربع                          و هذا ابن ست كلما كان أغفاء 
أضمهما و الليل داج كأنا                              ها نقطتا ف ياء و جسمي هو الياء 
فطور يغشيهم علي ذكرك الكرى                            فتصبح أضواء عايهم و للء 
و طورا يجون الدجى و مطاله                            و ما كان للغايات مطل و أرجاء 

 210فتضجر منهم أنفس ربا بكت                             بكا هو للصم اللميد إبكاء
- و قال متشوقا لبلده القيوان : 

  211يا قيوان وددت لو أن طائر                                   فأراك رؤية ياخت متأمل
 : ه) متشوقا لبيه543 ه - 477- و قال القاضي عياض ( 

االله يعلم أنن منذ ل أركم                                        كطائر خانه ريش الناحي 
 212فلو قدرت ركبت البحر دونكم                             لن بعدكم عن جن حين

- الشعــر الديـنـي : ۹

 و فيما يلي ، سيأت  إيراد النوذج الشهر آنذاك ف تلك الفترة ، و التمثل ف قصيدة  دينية و العروفة
 ه ) و ما جاء فيها : 513 ه- 433بالنفرجة لصاحبها ابن النحوي ( 

.325 ، ص 1: الريدة ، الصفهان ، ج  208
.341النوذج ، ابن رشيق ، ص  : 209
.152 : الذخية ، ابن بسام ، ص 210
.161: الصدر السابق ، ص  211
212



      اشتدي أزمة تنفرجي                                قد آذن ليلك بالبلــج
      و ظلم الليل له سرج                                 حت يغشاه أبو السـرج 
      و سحاب الي لا مطر                                فإذا جاء البان  تــي 
1      و فوائد مولنا جــل                               لسروج النفس و الهج 

 و هكذا عرفت الفترة الصنهاجية كل ما كان متداول آنذاك من أغراض كالغزل  والفخر 
  والدح و الرثاء ، و غيها ، فألفينا خوض الشعراء ف هذه الشعراء ، و إن ل تكن بالدرجة نفسها ، إذ

أننا وجدنا درجت الغزل و الديح علت على بقية الغراض ، ف حي  أدنـى
الدرجات عادت إل الجاء .

كما لسنا عند بعض الشعراء و على الرغم من القلة القليلة من إبداعهم الشعري ، 
 إل أنه عكس الدرجة الرفيعة الت بلغها من إبداع و ذلك بشهادة أصحاب الصادر من روا لنا هذه

 الإبداعات  كما ألفينا الضور القوي لبن رشيق ف جل ما تداول من إبداعات شعرية  باعتبار توفر
 ديوانه الشعري ف حي كان ما ت إدراجه من  إبداعات أدبية أخرى كنماذج ، ل يرج عن نطاق

النتخبات و الت روتا لنا الظان و الت عنيت بأدب تلك الفترة .

278  ـ 272عنوان الدراية ، الغبين ، ص  : 1  

الفصل الثالث
- تمهيد 



 – اللغة۱
 - الإيقاع۲
 – الصورة الشعرية۳
– التناصات و الحوارات٤

تمهيد :

               إن علقة المال بالفن الدب ، أمر ل يتلف فيه اثنان فهما وجهان لعملة واحدة ، فل
 ينبغي بأي شكل من الشكال الفصل بينهما ، لتصالما الوثيق ، فكل مال فن إبداعي ، يمل ل مالة
 بي طياته اللمسة المالية ، بدرجة قد تتفاوت و قيمة العمل الإبداعي الدروس ، فالمال و الفن لما

  ، فليس من باب الغالة إذا ما قلنا أن كل وجود عمل فن ينحصر ف وجوده213مظهر مزدوج
 المال ، فكل عمل فن موضوع جال، بل و×جÜدã من ذهب  بعلقة المال بالفن ، لبعد من هذا ، وف

  .أي لول وجود الفن لا سعنا عن شيء214ذلك يقول هيڤل:"الفن وجد كي يوقظ فينا شعور المال" 
اسه المال .

، ص1ن.، دار الطليعة ، بيوت،ط1988: 2، ط1978 : ينظر ، مدخل إل علم المال، هيڤل، ت. جورج الطرابشي 213
169 .

.73 : الصدر نفسه : ص214



 لتترك مهمة هذه الرؤية المالية على عاتق الفنان ، وف ذلك يقول عز الدين إساعيل:"والفنان يتمتع
 بروح شفافة مهذÐبة، تستطيع أن تدرك المال ف أعلى درجاته ، أو بعبارة أخرى، أن يدرك المال

 الطلق ، ذلك المال الذي يفوق جال الشياء براحل متباينة، ولكنه يوقفها جيعا على كل حال
  ، كيفل  و هو النبع لذا الفن و البدع فيه ، فل مناص من أن يدركه، ويتجاوب معه ، لكن على215"

 الرغم من هذا التفاق حول علقتهما، فقد وقع اختلف وتضارب ف الراء حول مفهوم هذا المال ،
 و كيفية تليته ف الإبداع الفن ، فمنهم من قال أنه ف الي أو النافع و هناك من قال عن تثيله ف الوزن
 والتناسب والنسجام و النظام الذي يمع الشتات ، ومنهم من قال ف التناسب و الكمال والوضوح،

 ، لتترجم إل قيم تعكس هذا216ومنهم من قال عن كمال اليوية ، ف الي أوكمال الرية للكائن الر
 المال الختلف ف ماهيته ، وقد اتسمت هذه القيم المالية ،مع باقي القيم الخرى

 (الدينية،الجتماعية ، الخلقية )، بالعياريÒة الددة لطبيعة ومدى تطور العلقات داخل التمع،
 ، وبغض النظر217وأوضاعه القتصادية، وحالة العلقات بي طبقاته ، وما سواها من العلقات التمعية

 عن كل ما قيل عن علقة هذه القيم المالية و غيها من القيم الخرى ، ولسيما بالقول بذلك التصادم
 بينها وبي القيم الدينية خاصة ، فإن للقيم المالية من التأثي ما من شأنه أن يؤثر سلبا أو ايابيا ف

التمع ، إذا ما صح استعملها فيه والتحكم فيها.
 هذا ما اختص بعلقة القيم المالية بالتمع ، أما ف تعلق باتصالا بالدب و الإبداع ، فقد كان للدب
 الصنهاجي ، باعتباره إبداعا فنيا ، قيم جالية، وسنمثل لذه القيم الماليةبنماذج نبي من خللا طبيعة

هذه القيم سواء على مستوى:
 

                                            *اللغة
  *اليقاع

         *الصورة الشعرية
    *التناصات و الوارات 

.36ه،ص2000 – 1421 : السس المالية ف النقد العرب ، عز الدين إساعيل ، دار الفكر الغرب ، القاهرة ، 215
.53 : ينظر، الرجع نفسه ،ص216
.5، ص2003، 1: ينظر، جاليات الفن، رمضان الصباغ، دار الوفا ، الإسكندرية ط217



– اللغة :١

 ع×نÜيã العرب بدراسة لغتهم عناية،تناولتها من جيع مكوناتا الظاهرية والباطنية ، ويقول عز الدين إساعيل
 متحدثا عن مكانتها منذ القدم:"هي تلك الصورة القدية الت ذهبت إل أن اللفاظ كالوعية، وأن
 العرب ، ربا جعلت كثيا من المتعة ف وعاء واحد، فهذه الصورة تعب لنا ف حدق عن تصورهم

 ،فاللغة صورتان ،صورة شكلية تتمثل ف اللفظ ، وصورة ذهنية و218وإحساسهم بذه اللغة و طبيعتها "
 التمثلة ف العن ،  فبقدر ما تمله لنا صورة الشكلية لكثر من صورة ذهنية ،تكون لنا ف ذلك الإجادة

 و الإصابة، فكانت العرب قديا تروم إل الإياز ف اللغة تستحسن القتصاد فيها وتستهجن الإطالة و
 الطناب ، وهذا نفسه ما ذهب إليه ابن منقذ أيضا حي قال :"خي الكلم ما كانت ألفاظه قوالــب

 ،ليؤكد هو الخر الفكرة نفسها فقد كانت ل حاجة للعرب ف كلم كثرت ألفاظه،ول تدرك219لعانيه"
 مقصده ، وتثيل لا دعت له العرب ف الدب الصنهاجي.

                                                                                        أ -  نثرا:
 إن ميت من :" يا معشر الرابطيهـ) الوداعية ، حيث يقول 451ما جاء ف خطبة عبد ال بن ياسي (

 ، فمع اقتصاده ف ألفاظه ،إذ أن الطلع عليها يلفته فيها القصر ، إل أنه 220يومي هذا ل مالة ......"
.287 : السس المالية ف  النقد العرب ، عز الدين إساعيل ،ص218
 هـ -1407، 1 :  البديع ف البديع ف نقد الشعر ، أسامة بن منقد ،ت.علي مهنا ، دار الكتب العلمية ، بيوت- لبنان ، ط219

.224، ص1987
.187 : الستقصا للخبار دول الغرب القصى ، الناصري  السلوي ، ص220



 جعلها أكثر العان ،إذ جاء ف مقدمتها بقوله عن موته، دون أن يطنب ف أسباب قوله هذا، ث راح
 يثبت خطاهم ف هذه العركة و حثÐهم على بالتكافل والتعاضد، ث ختمها بتوصية لم بعدم التحاسد و
 التنازع حت ل يكون مآلم، آخر الطاف السران واليبة فجاء  ف أسطر قليلة بأهم ما كان  يتاجه

 جيشه ف موقفه الذي كان فيه ،فجاءت الطبة   مقتضبة اللفاظ  بليغة  العان  ، سامية الرام و
 .                               الهداف

 كما ذهب النقاد العرب إل التوسÒع ف معرفة خصائص اللغة باعتبارها أداة من أدوات الشعر خاصة
 هـ) ، والت جاء فيها460 ، ومن ناذج ذلك ما صورته لنا مقامة ابن شرف القيوان (221

  فاللغة الوظفة ف النص ،222جاريت أبا الريان ف ذكر أهل النظ½ام ، ومنازلم ف الاهلية ....."قوله :"
 الشعري أو النثري ، يب أن تتوافق وتنسجم مع مضمونا ومع طبيعة ظروفها البيئيÒة و الجتماعية و
 الفنية  فكان على ابن شرف الإتيان باللفاظ الت تتماشى  ومعانيها ،و ف الوقت نفسه مراعاته للنغم

 الوسيقي الذي يبن عليه فن  القامة ، وهو أمر ل يأت ال لن ملك ناصية اللغة وهذا تديدا ما عكسته
لنا القامة .

 و ما ش×رÜطÛ أيضا كشرط لبد من توافره ف اللغة ، ما جاء به صاحب البديع ، حيث قال:"وتذيبه أن
 ، ومن أمثلة ذلك ف الدب الصنهاجي ما وجدناه223يكون اللفظ سحا سهل الخارج ، حلوا عذبا "

 "ه)، الخوانية و الت يقول منها 450متجليا ف رسالة الصري الكفيف القيوان (فراره من القيوان
  فقد عرضها لنا بأسلوب،224الدان،الراقي . ف ساء العال..." السلم عليك أيها القلب الثان ، البعيد

 لطيف ، ألفاظه عذبة  ومعانيه واضحة،بعيدة التكلف و التصنع ، مع مراعاته ف الوقت نفسه ، لعدم
 الستهجان السمعي فيها ، متخيا بذلك اللفاظ ذات الصوات الألوفة مرجا ، البعيدة كل البعد عن

الصوات الوحشة الت تنفرها الذن ، ميدا ف ذلك كله ف تأليفها فيما بينها .
كما أننا ند ذلك ف نوذج ثان من الدب الصنهاجي ،و التمثل ف رسالة ابن العالي (كان حيا عام

 وف قضاء طاعتنا متباهيا .." ... ولا كنت ف مضمار سلفك جاريا، ولنا مواليا،هـ)، حيث جاء فيها:" 561

.  42 : ينظر ، عيار الشعر ، ابن طباطبا ، ت.ممد زغلول عبد السلم، منشأة العارف ، الإسكندرية ، د. ط ، د.ت،ص221
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   ، فقد جاءت رصينة العبارات ، متخية اللفاظ ، واضحة العن،حسنة الصنعة ، خفيفة التكلف ،225
 .226بعيدة عن السترذال

ب -شعرا:
  فإننا نلفي عدم خلو النماذج الشعرية الصنهاجية من جزالة اللفاظ وبساطتها ، البعيدة كل البعد عن

 الغموض الإبام وكذا التكلف و الصنعة ، وذلك ف عدم الإكثار من الساليب البديعية ، فإننا قلما ند
ذلك ف إبداعاتم الشعرية ومن ناذج ذلك : 

 هـ)، وهو يتشوق إل مصر ، والت جاء ف513هـ - 433ما جاء  ف مقطوعة ابن  النحوي ( 
مطلعها :  

Èو¾ى و البعادÁر© و أين سكان مصر                        بيننا شقة النÀصÈ227أين م 

  وما ساعد228فقد أبان عن هذا الشتياق، بأسلوب جزل اللفاظ، رقيق العان، حسن التأثي ف النفس
 الدب الصنهاجي بتوافره على كل الصائص  التعلقة باللÐغة  ول سيما با تعلق بألفاظها ، ف أن اللغة

 العربية ، تتاز ف طبيعتها ، بأن تقبل دخول العقليات الختلفة فيها،شأن كل لغة حية ، و يتقنها
 الميع ،أهلها وغي أهلها ، و ربا أتقنها هؤلء الخرون أكثر من أهلها ، يكون هذا تأكيدا لفكرة أن

 ،وإنه ما و×جÜدã ف الدب229اللغة ، ليست لغة جنس ، وانا ظاهرة حضارية،أكثر منها ظاهرة عقلية 
الصنهاجي لي دليل على هذه اليزة للÐغة  العربية من إجادة و حسن صنعة وبعد استرذال .

 ولقد حافظ مستعملو اللغة على عناصر عمود الشعر مثل: شرف العن و صحته و جزالة اللفظ
واستقامته . ومن ناذج ذلك:

أ - نثرا:
 :" بسم االله الرحن الرحيم،ه)، الذي قال ف مقدمتها513ه- 433 مثل ما نقرأه ف وصية ابن النحوي (

 230العبد يوسف، الرب الذي خلق الشياء و رزق الحياء...." المد الله الفيظ، هذا ما أودع
 إذ أن القارئ لا، يلمس سوه و لياقته، متماشية وما تقتضيه الوصية، وهي الإيان بال  عز وجل ،

 وذلك ف تدبر لكل ما خلق  و التزام لكل ما أمر اليه ، وتنب عن كل ما  ني عنه، وكذا  الشيء
.181، ص1 : الريدة، الصفهان ، ج225
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 نفسه ألفي مع صحته ، فكل ما حلت لنا هذه الوصية ، ل ينكره عاقل، ول يط من رجحان  صوابه ،
 كما أنه يلمس تسد شرطا اللفظ أيضا ، وذلك من خلل جزالته: فكل ما جاء فيها من ألفاظ كانت

 فصيحة ، ذات قيمة تتلءم  ومتواها ، أما عن استقامته : فاننا ل نقف ف الوصية ، ول على زلة أو لن
 نوي أو صرف ، عكس هذا كله الوضوح ف معانيها ، و القيمة السامية ف أسلوبا و البعد عن أي

تكلف، بلغ هذا كله التأثي ف اللتقي .
ب- شعرا: 

 أما عما تعلق بالنماذج الصنهاجية الشعرية و الت حلت هي الخرى ، هذه العناصر التطرق إليها ، ما
ه)  والت جاء ف مقدمتها:547 ه - 515ألفي ف القطعة الشعرية و الت رويت لعمر بن فلفول (

  ÈيÈت¾ر¾اه© إذا بان البيب الواصل» 231قالوا نأى عنك البيب فما الذ                
 و الت جاء عرضها بأسلوب قصصي لطيف ، عذب اللفاظ ، واضح العان ، عكسته لنا لغته التغية ،
 هذا كله عن هذا الوى ، وعن مدى تكنه من قلبه ، كما يلمس من هته القطعة ، موازنته بي عنصري

العن بشقيه (الشرف و الصحة ) و اللفظ (الزالة  والستقامة).
 فقد اعتمد ف قطعته هذه على اللفاظ الزلة الستقيمة ذات العن الشريف والصحيح،بصورة متعادلة

 متوازنة ، ليعكس كل هذا براعة شاعرنا الشعرية ،كما أضافت الاصية الت تملها اللغة الشعرية ، دونا
 سواها من اللغات الخرى ، نوعا من التفرد  ، وعن ذلك يقول عز الدين إساعيل :"و الواقع أن اللغة ف

 الشعر ليست ألفاظ لا دللة ثابتة جامدة،ولكنها لفة انفعال مرنة ،بل أميز ما فيها هو هذه الرونة الت
 تعلها متجددة دائما بتجدد النفعالت،فالنفعالت الديدة تستخدم اللفاظ دائما استخداما

  ، وهذا تديدا ما وåجد ف الشعر الصنهاجي ، و ل سيما الرثائي منه ، و من أمثلة ذلك ما232جديدا"
:هـ) القيوان ، و الت جاء ف مقدمتها 450قاله الصري الكفيف راثيا (فراره عام 

موت الكرام حياة ف مواطنهم                     فإن هم اغتربوا ماتوا وما ماتوا
يا أهل ودي ل و االله ما انتكثت                   عندي عهود و ل ضاقت مودات
لئن بعدت و حال البحر دونكم                       لبي أرواحنا ف النوم زورات

 فإن ما جاء استخداما للغة ف هذه القصيدة ، لدليل على هذه الرونة ، فالوت استحال حياة،و الغتراب
 استحال موتا و حياة ، و النوم استحال مكانا ووقتا للقاء الحبة  وزيارة لم  وهلم جرا ، و ما جاء ف

.179،ص1 : الريدة ، الصفهان ، ج231
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 هذه القصيدة تسيدا لرونة اللغة وطوعيتها ، لتتناسب وطبيعة الضمون  الفلسفي ،فالشعر عند الصري
تاوز الوصف ، ليتعمق غياهب النفس 

 والفكر  والنظر ويعب عن دللته بأسلوب فلسفي تأملي ، فلسفة� منه للموت.
  ،233كما أنÐ شحن اللغة بقدار  غي عادي من النفعالت ، مولدة  بذلك القدرة اليائية ف قصيدة ما

هـ) القيوانية حيث يقول: 460ف الشعر الصنهاجي  ما جاء ف مرثية ابن شرف (
أه للقيوان أن شجـو                                  عن فؤاد باحم الزن يصلى 
حي عادت به الديار قبورا                               بل أقول الديار منهن أخلى 

                                                ومنها:
وعجيج وضجة كضجيج أل                               خلق يبكون و السرائر تبلى 
من أيامى وراهن يتامـــى                            ملئوا حسرة وجشوا و ثكل 

                           طفلة تمل الرضاع  وطفل.234و ثكال أرامل حاملتـــ 
 فما حلته لنا هته البيات من آلم السرة و الوحشة و الدمار كان كفيل ، ليعكس لنا كل النفعالت

 و الشاعر الت جالت خاطر الشاعر ، واستعار مشهد يوم القيامة ، ليعب عن الصورة الت آلت إليها
 القيوان بعد ما كانت رمزا للعلم و العمران و كثرة الريدين ، فجاءت لغة القصيدة ذات قدرة إيائية

 عالية ، عكست بق جالية اللغة ، و الت استطاع مريدها من شحنها انفعال و حسرة ، انطلقا من
 ، قد فåنæدã قوله هذا ، لا235تربته الشخصية . و إن كان من قال عن انفصال جاليات اللغة عن التجربة 

جاءت به الرثيات الصنهاجية ، و ل سيما ما تعلق بالقيوان خاصة .
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 - اليقاع : ٢
        

 يعد الإيقاع  الصورة السمعية للÐغة ، و النصف الكمل لا ف أي عمل أدب ، فأهيته من أهيتها ،
وبراعته من براعتها ففيما اختص بـ: 

  :  البحور الشعرية-1
فقد نظم شعراء تلك الفترة ف جل ما عرف من بور خليلية لكن أكثرها استعمال تثلت ف:

.أ- البحر الطويل: فعولن ، مفاعيلن ، فعولن ، مفاعيل

 ه) قطعته الغزلية و الت جاء ف مقدمتها :547ه ،515ومن نظم فيه، عمر بن فلفول (
                       تراه إذا بان البيب الواصل 236قالوا نأى عنك البيب فما الذي 

  
و ما قاله ابن قاضي ميلة متغزل :-

و لا التقينا مرمي و س¾يÀر©ن¾ا                               بلبيك ربا و الركائب تسعف 
 237نظرت إليها و الطي كأنا                              غواربا منها معاطس رعف

    
 ه) معاتبا :426و قول ابن أب الرجال ( --

3و لن لطري كل خل صحبته                         و أنت ترى شتمي بغي حياء 

 ه ) مادحا :  420و قول ابن الربيب (- 
 4و لا التقى المعان و استمطر السى               مدامع منا تطر الوت و  الدما 

ب – البحر السريع : مستفعلن ، مستفعلن ، مفعلت
. 179ص،1 : الخريدة ، الصفهاني ، ج2361
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هـ) متغزل: 456هـ - 390و من ذلك ما قاله ابن رشيق ( 
 238و فاتن الجفان ذي وجنة                              كأنا ف السن ورد الرياض 

                            و قول يوسف بن مبارك مادحا : 
239هناكم النصر و نيل النجاح                           ف يومكم  هذا بسمر الرماح 

ج – البحر البسيط :مستفعلن ، فاعلن ، مستفعلن ، فعلن .

و منه ما قاله ابن أب العرب الرقي هاجيا :                         
240     يبغي بذلك من عشاقه سبباعبد تكلف شتمي و هو يشرق ب 

 ه) مفتخرا: 426                      و ما قاله ابن أب الرجال ( -
  241يا آل شيبان ل غارت نومكم                     و ل خبت ناركم من بعد توقيد

د – البحر الوافر : مفاعلت ، مفاعلت ، مفاعل 
 

ه  ) واصفا: 509                 ند منه، ما قاله المي يي بن تيم ( -
242رأيتك قاعدا على كل خي                          و أنت الشهم ف قالوا و قلت

ه - البحر الكامل : متفاعلن ، متفاعلن ، متفاعلن 
ه )راثيا : 456ه - 390- و من ذلك ما قاله ابن رشيق ( 

 243كم كان فيها من كرام سادة                           بيض الوجوه شوامخ اليان

و – البحر التدارك : فاعلن ، فاعلن ، فاعلن ، فاعلن 
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 ه) ، و ما جاء فيها : 513ه - 433- و ذلك ما وجدناه ف منفرجة ابن النحوي ( 
لبد لضيق من فرج      و الصب مطية كل شجي         و بدعوة أحد فابتهج 

 244                       اشتدي أزمة تنفرجي             قد آذن ليلك بالبلج 

ز –بر الرمل : فاعلتن ، فاعلتن 

- و من ذلك ما قاله أبو بكر الصول هاجيا : 
245كل سوسي بسوسه                                               نفسه نفس خسيسه

 فقد كانت البحور السبوق ذكرها ، الكثر تداول ف متاراتنا الشعرية الصنهاجية ، أما وزن الإيقاع
 الكثر جريانا كان ، فعولن ، مفاعيلن ، فعولن ، مفاعل، و الندرج ضمن سلم البحر الطويل ، ث تله

 السريع بايقاع وزنه ،مستفعلن ، مستفعلن ، مفعلت،فالبسيط،مستفعلن،فاعلن ، مستفعلن ، فاعلن ، ث
 الكامل ، متفاعلن،متفاعلن،متفاعلن ، و الوافر  ،مفاعلت، مفاعلت ، مفاعل ، ث تلى كل ذلك ما كان
 متداول آنذاك من البحور الليلية العروفة الخرى ، و إن كان اللحظ فيهم استعمال إيقاعات الوزان

 الفخمة الطويلة ، و ل سيما إيقاع الوزن الطويل ، السريع ، الوافر والكامل، و هي الكثر شهرة ف
 الشعر العرب الشرقي ، كما يتميز إيقاع الوزن الطويل ف السلل الإيقاعية بقدرتا على التعبي عن

 ، و الت تنتاب مريدها ، فوجدنا قول عمر بن فلفول246الهات و الحزان و الصوات المومة القهورة
ه) : 547ه - 515(

 247قالوا ن¾أ¿ى عنك ال¿بÈيب© فما الذي                      تراه إذا بان البيب الواصل
 و الذي جاء جو مقطوعته هذه عاكس لالة النوى و الجران الدعاة لزن شاعرنا فاستدعت استعمال

 ه-390كهذه الإيقاعات لتماشيها و نفسيته . و الشيء نفسه ، وقفنا عليه عند مرثية ابن رشيق (
ه) ، و الت جاء ف مطلعها : 456

  248كم كان فيها من كÈر¾امè سادة                            بيض الوجوه ش¾و¾امÈخÈ اليان

.274 – 272 : عنوان الدراية ، الغبين ، ص ، 244
.98 : أنوذج الزمان ، ابن رشيق ، ص 245
.41 : دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة أين ليلي ، عبد اللك مرتاض ، ديوان الطبوعات الامعية، ص 246
.179 ، 1 : الريدة ، الصفهان ، ج247
.144 : الديوان ، ابن رشيق ، ص 248



 فما جرى فيها من ايقاع الوزن الكامل ، دعانا نلمس حالة السرة و القهر الت انتابت شاعرنا عن بلده
القيوان ، و هو نفسه ما وåجد ف قصيدة ابن القاضي ميلة : 

  249و لا التقينا مرمي و س¾يÀر©ن¾ا                            بÈل¿ب¾يÀك¾ ربا و الركائب تسعف
 لنلمس أن هذه الإيقاعات الطوال تلءمت و طبيعة هته النفس الزينة الكلومة  من هذا الصد و النع .

 فعكست لنا كهذه الإيقاعات الطوال العاطفة الصادقة، و الشعور الصاف ، البعيد كل البعد عن أي كلفة
 أو تصنع ، وهذا نفسه ما ذهب إليه عبد اللك مرتاض حي قال:"وإذن فالإيقاع الؤثر ، ف أي قصيدة
 من القصائد إنا يضع  ف رأينا ، لشيء داخل  أغوار النفس ل إل حركة  المل الذي مهما لءمت

 مشيته ، ايقاع البيت الشعري العرب،فإن ذلك ل يكون إل سطحيا خادعا إذا ما قسناه بعال النفس
 ، لكننا كثيا من الحايي  تدنا  نلقى250الداخلي الذي يكون وراء قرض القصيدة على ايقاع معلوم "

 أن الإيقاع  يعكس لنا شعور صاحبه  فيعكس لنا ذلك شيئا من العمق ف القصيدة و الوهرية ، باعتبار
 اقتران بعض الصوات ، وحالة  الإنسان كصوت الاء  مثل  والذي يعد صوتا حلقيا عميق الخرج من

 الهاز الصوت، فإذا ما قلنا مثل : وامصيبتاه مكننا أن يعكس لنا صوت الاء،العميق الخرج، وعمق
 هذه الصيبة ف النفس البتلة و قد كان ايقاع الوزن  : فعولن – مفاعيلن – فعولن – مفاعيل ، و

 الندرج ضمن سلم البحر الطويل ،البحر الذي أخذ النصيب الوفر من الشعر الصنهاجي  ، ما قاله :
 عبد اللك مرتاض:"فالإيقاع:فعولن،مفاعيلن،فعولن، مفاعيل، و هو الذي يعرف ف علم العروض

 بالإيقاع الطويل و يثل هذا الإيقاع الشموخ والفخامة والفحولة والرصانة ف الشعر العرب، حت إن
 ثلثا من العلقات السبع اتذت لا هذا الإيقاع سبيل ما يعلها ، تيل ال أن الشعراء  كانوا حي

 يزمعون على قرض قصيدة  عصماء ، كانوا غالب ما ينطقون من هذا الإيقاع ابتداء من شيخهم  امرئ
 القيس،إل حكيمهم زهي ،إل فتاهم طرفة ، ولقد لحظنا أن كثيا من عيون الشعر قيلت  ف هذا

  ، ليبي ما جاء به الباحث ، السبب الذي دفع شعراء صنهاجة النظم على وزن البحر251الإيقاع "
الطويل أكثر من غيه من البحور، والدافع وراء أخذ هذا البحر النصيب الوفر من قريضهم . 

.211  : أنوذج الزمان، ابن رشيق ، ص 249
. 41 : دراسة سيمائية تفكيكية لقصيدة أين ليلي – عبد مالك مرتاض ،ص250
 : الرجع السابق، ص نفسها.  251



  ، و هذا ما عكس من هذه الولة بي معطيات252و الوزن هو القيمة الإيقاعية اللفتة ف النص الشعري 
 الوزان الشعرية الصنهاجية و إيقاعاتا ، كما لسنا شعراء الفترة الصنهاجية تنتقي ف البحور الطويلة

 .253الرثاء و الدح و الفخر و الني و ف القصية الغزل ، و هذا تديدا ما كانت تستحسنه العرب
 و للبانة عما نعن به الوزن و الإيقاع ، نورد رأي عز الدين إساعيل عن ذلك ، حيث يقول:" و

 الإيقاع فيه أمر لزم بلف الوزن ، الإيقاع هوحركة الصوات الداخلية الت ل تعتمد على تقطيعات
 البحر ، أو التفاعيل العروضية ، و توفي هذا العنصر أشق بكثي من توفي الوزن ، لن الإيقاع يتلف

 باختلف اللغة و اللفاظ الستعملة ذاتا ، ف حي ل يتأثر الوزن باللفاظ الوضوعة فيه ، تقول عي و
 تقول مكانا بئر ، و أنت ف مأمن من عثرة الوزن  ،أما الإيقاع ، فهو تلوين صوت صادر عن اللفاظ

 الستعملة ذاتا ، فهو يصدر أيضا عن الوضوع ف حي يفرض الوزن على الوضوع ، هذا من الداخل ،
 ، باعتبار أن الوزان كلها شبيهة الصوات ، أي الروف ، فهي ل ترج عن :254و هذا من الارج"

 ف – ع – ل – ت – س – م – أ – و – ي , و إن وجد اختلف ف ترتيبها ، ف حي ي×لìفÛى ف
الإيقاع اختلف أصواته و الت يتارها الشاعر غالبا و ما يتماشى مع حالته النفسية . 

و ما يبذ توافره ف الإيقاع حت يأخذ صورته الكاملة :      
     

  : و هو يدث ف الصورة الصوتية للكلمات ، حي يتوازن كل لفظ صوتيا مع اللفظ – التوازن1
255القابل له

و ما جاء على هذه الصورة ف الدب الصنهاجي : 
أ– شعرا : 

ما قاله يوسف بن مبارك  مادحا أحد موال بن حاد :
256الكفاح ميو »الربون الندى                        و تسعر الرفد» يوم ونو تبذل

كما ند ذلك عند القلعي الصم ف مدحه لبن الشقر ، حي قال :  
»مفاحبالليل  و الو»نا¿الس ذاو ما        حائم»  »بالصيف و الوقت ىالند ذاو ما

و كذا قوله ف القصيدة ذاتا : 
.68 ، ص 2006 ، 1 : ينظر ، جاليات الداء الفن ، ممد مصطفى أبو الشوارب و احد ممود الصري ، دار الوفا ، ط 252
.316 : ينظر ، السس المالية ف النقد ، عز الدين إساعيل ، ص 253
.315  : الرجع نفسه ، ص 254
.189  : نفسه ، ص 255
.183 : الريدة ، الصفهان ، ص 256



257ينقع»حائم»» لالعسو ىالند و ف ذايأمن» خائف»»           لالأمو ىال و ف ذا

 على أن هذا التوازن ل يأت على صورة أحسن و أكمل ، باعتبار أن اللفاظ تبدو متعادلة،لكن الفواصل
 على أحرف متلفة الخارج ، أما اذا اكتملت صورة هذا التوازن،بفواصل جاءت متحدة الخارج ، سي

  ، فهذا النوع من التوازن متصل باللفاظ و أصواتا.على أننا ل نقف على نوذج258ذلك بالتصريع
كامل لذا النوع من التوازن فيما اطلعنا عليه من متارات شعرية .

  ، وهوما كان يعرف قديا بالقابلت وذلك با تعلق259 : فهو يعن التوازن ف العان  – التكافؤ2
 بتقابل جلة مع أخرى الت تليها أوما عرف بـ: التطبيق ، وهو ف تقابل جلة كلمة مع أختها الت

، ومن ناذج ذلك ف الشعر الصنهاجي:260تقابلها "فالتطبيق هو أن تكون الكلمة ضد الخرى "
هـ) متغزل: 453                     ما قاله الصري القيوان (

أبيض≠أبدا}   أسودأورد قلب الردى                                       لم عذار 
الدى≠                              أبيض مثل الدى}الكفر261أسود كالكفر ف 

هـ).450                 وقول الصري الكفيف ( فراره للندلس عام
                             كأنه مغمد ومسلول 262حسام عينيك من فتورها

 مسلول  ≠مغمد                                            
ب- نثرا: 

  ، ما جاء ف خطبة القاضي  عياض الدينيةالتوازنأما عن النماذج النثرية الصنهاجية ، فإننا ند أول ف 
  ووا تعضمل الىعلوا  "عتتوا ..." عناذنوبل بأثقا ة، راجحنا  قلوبللقفا ةوالت يقول فيها : "فات

  263..."وا استطال

.338 : الصدر نفسه ، ص 257
.190 : ينظر ، السس المالية ، عز الدين اساعيل ، ص 258
.194 : الرجع السابق،ص 259
.63: البديع ف البديع ف نقد الشعر ، أسامة بن منقد ،ص 260
 .378،ص8و7 :الذخية ، ابن بسام الشنترين ، ج261

.194،ص1 : الريدة ، الصفهان ج
.177الصدرنفسه، ص  : 262
.194 نفسه ،ص 263
.193 ، ص 4 : الإحاطة ف أخبار غرناطة ، لسان الدين بن الطيب ، ج .



 و هي على ثلثة أنواع، أما الول فيسمى:  القافية:-
 " هو ما على ألسن الشعراء مثل : الباء و التاء و الدال و الراء و العي و اليم  والياء   :   أ - الذلل

 ،ومن أمثلة هذا النوع264التبوعة بألف الإطلق و النون ف غي تشديد و الفاء و اليم و الاء و السي"
من القافية ف الشعر الصنهاجي ، ما وجد عند القزاز القيوان

 :ه)  معاتبا عبد الوهاب ، و ما جاء فيها412( - 
265نأخذا      و شتت الدهر أصحاب و               نواحسرتاه مات أتراب و أقرا

ه) ، و ذلك حي قال : 456ه - 390و ما جاء ف مرثية ابن رشيق (
  266م سادة                           بيض الوجوه شوامخ اليانكم كان فيها من كرا

ه) واصفا : 510و ما قاله المي تيم بن العز (- 
267 خي                           و أنت الشهم ف قالوا و قلترأيتك قاعدا على كل

  وتليها الباء وو أما عن أجود القواف ، فقد قيل : " و اليم و اللم من أجود القواف لسهولة مارجها 
 268الراء و الدال و الياء التبوعة بألف الإطلق ، و ياء التكلم و اليم  والاء  والسي و الفاء و القاف"

 :فمن قافية اليم ند، و هي الخرى وجدناها ف الشعر الصنهاجي ، و من أمثلة ذلك، 
ه) راثيا : 420* ما قاله ابن الربيب (-    

        جلي بغرته دجى الظلم يا قب ل تظلم عليه فطالا                           
  269          ليثا و بر ندى و بدر تامأعجب بقب قيس شب قد حوى                 

) مادحا : 405*ما قاله ابن مليح الطبيب ( -

  270لذاكي كأنا                       عذارى و لكن نطقهن تمحم و جالت به جرد ال
و من قافية اللم ند  : 

) متغزل : ه450فراره إل الندلس عام * ما قاله الصري الكفيف ( 

.110 : ماضرات ف موسيقى الشعر ، زبي دراقي  و عبد اللطيف شريفي ، ديوان الطبوعات الامعية ، ص 264
.85 ، ص 3 : انباه الرواة ، القفطي ، ج 265
.144  : الديوان ، مي الدين ديب ، ص 266
. 144 ، ص 1 : الريدة ،الصفهان ، ج 267
.110 : ماضرات ف موسيقى الشعر ، زبي دراقي و عبد اللطيف شريفي ، ص 268
.114 : أنوذج الزمان ، ابن رشيق ، ص 269
.184 ، ص 1 : الريدة ، الصفهان ، ج 270



 271 معسول                           دمي بدمعي عليه مسلولمن ل بضب جناه
 هو ما قل على ألسنة الشعراء ، كالصاد و الزاي و الضاد و الطاء و الاء الصلية و الواو  :"  ب - النفر 

  ، ومن أمثلة هذا النوع من القافية ف الشعر الصنهاجي :272"
 : ه) متغزل456ه- 390* ما قاله ابن رشيق ( 

  273ة                  كأنا ف السن ورد الرياض- و فاتن الجفان ذي وجن
على أننا نقف على استعمال متشم لثل هذه القواف ف الشعر الصنهاجي .

  " هو ما كان مهجورا غثا ف الستعمال ، نو الثاء ، الاء،الذال،الشي،الظاء، الغي   :   ج – الوش
  ، و الشيء نفسه ما وجدناه ف الشعر الصنهاجي مع هذا النوع من القواف ، فقد هجره الشعراء ،274"

 و ل نقف و ل على مثال لذا النوع من القافية ، أما عن سبب نبذ استعمال كهذه القواف ، فقد بينه
 عبد اللك مرتاض حي قال :" لكن عزوفهم عن أمثال الثاء و الظاء و الضاد و الشي و اليم ، إل لقلة
 اللفاظ الت تنتهي با ف اللغة العربية ، و قد اضطرهم إل ذلك ما كان الشعر العرب الألوف يستدعيه

  ، و بقابل ما نبذ العرب استعماله ، حبذوا من القافية ما كان275من صوت خارجي وهو الروي "
 تذيب القافية ، أن جاريا على اللسن ، مستحسنا ف السمع ، و عن ذلك قال صاحب البديع : " و

  ، باعتبار أنا الزء اللفت لنتباه التلقي276تكون سلسة الخرج ، مألوفة ، فإن القواف حوافر الشعر "
 و التأثي فيه . ومن ناذج ذلك ف الشعر الصنهاجي ، ما جاء ف القصيدة الغزلية للحصري الكفيف

 ، و الت مطلعها:ه من القيوان )450 ( فراره عام
277                      أقيام الساعة موعده؟يا ليل الصب مت غده                      

ه) معاتبا : 412و ما قاله القزاز القيوان ( - 
 أقران                 وشتت الدهر أصحاب و أخدان واحسر تاه مات أتراب و

 278وعيت غي اليام خالصتــي                 والنتضى الر من أهلي وإخوان

.177 ، ص 8 – 7 : الذخية، ابن بسام ، ج 271
.111 : ماضرات ف موسيقى الشعر ، زبي دراقي و عبد اللطيف شريفي ، ص 272
.49 : الديوان ، مي ديب ، ص 273
.111 : ماضرات ف موسيقى الشعر ، زبي دراقي و عبد اللطيف شريفي ، ص 274
. 51 : دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة أين ليلي ، عبد اللك مرتاض ، ص 275
. 405 : البديع ف البديع ف نقد الشعر، أسامة بن منقذ ، ص 276
. 333- 332 ، ص 3 : وفيات العيان ، ابن خلكان ،  مج 277
.85،ص3 : انباه الرواة ، القفطي ، ج278



وما يبذ أيضا استعماله ف القافية ،ما يعرف بـ:
  ومن أمثلة279التسهيم: " اعلم أن التسهيم هو أن تعلم القافية ،  لا تدل عليه الكلم ف أول البيت، "

     : هاجيا  هـ)456هـ  390ذلك ف الشعر الصنهاجي : ما قاله ابن رشيق (
                         لو فرك البغوث ما أوجعا 280يا موجعي  شتما على أنه 

 – الروي :2

Òات استعمال ، جاء با عبد اللك مرتاض حي قال: " اهتديناوهو أحد حروف القافية ،وعن أكثر الرويÒي 
 إذن إل أن الصوات الرائية و البائية و النونية و اللمية و الدالية من أكثر الرويÒات استعمال ف الشعر

 العرب إطلقا ، حيث كنا لحظنا مثل أن أبا الطيب اصطنع صوت اللم ف سبع و أربعي قصيدة و اليم
 ف إحدى و أربعي و الدال ف أربع و الثلثي والباء ف ثلث و ثلثي و الراء ف إحدى و ثلثي و

  ، وهذا نفسه ما ألفينا استعماله من الرويات ف الشعر الصنهاجي ، فجرى تداول281النون ف العشرين "
 : النون واللم واليم  والراء والباء وهلم جرا من الرويات الكثر سريانا عند العرب ، ومن ناذج ذلك:

ه) مفتخرا:                                 426ما قاله ابن أب الرجال(- 
   أنتم دعائم هذاومكم                 ول خبت ناركم من بعد توقيد يا آل شيبان ل غارت ن

 282د                  قبل اليول لبرام وتوكياللك مذ ركضت     
هـ) راثيا  :                  450قول الصري الكفيف (فراره عام 

بلبيب                             فمن يبكيك يا قب الغريرحلت وهاهنا مثوى ال
            ب                            لكي أغن به عن كل طي283سأحل من ترابك ف رحال 

 ه)متغزل:547ه- 515و ما قاله أبو حفص عمر بن فلفول (  
ل ا الذي                     تراه إذا بان البيب الواصقالوا نأى عنك البيب فم

ل                     ول تستطع صبا فما أنت فاع284ن أنت أحببت التصب بعده فإ

.405 : البديع ف البديع ف نقد الشعر ،  أسامة بن منقذ ،ص 279
.91 : ديوان ابن رشيق ، مي الدين ديب ،ص 280
.50 : دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة أب ليلي، عبد الالك مرتاض ، ص281
 .95 ، ص 2 : العمدة ، ابن رشيق ، ج 282
.186 ، ص8و7 : الذخية ، ابن بسام الشنترين ،ج283
.179،ص 1 : الريدة ، الصفهان، ج284



 إن دل هذا الستعمال للقواف الكثر تداول عند الشارقة على شيء ، إنا هو دليل على أن شعر الفترةو
 الصنهاجية كان أدبا عربيا بامتياز ، فاق الدود الت لطالا حوول وضعها بي الشرق و الغرب .وعن
 دللت الصوات المدودة ، ولسيما اللقية منها وما تعكسه من حالة نفسية لصاحبها ، بينها عبد

 اللك مرتاض ، حي قال : "إن الاء حرف حلقي عميق،يكاد يرج من أعماق الهاز الصوت ، وهو
 نتيجة لذلك يمل ف طياته دللة أخراة هي التعبي عما يكمن ف النفس من حزن وأل وشقاء ، ولو كان

 المر يتعلق مثل بصوت أخر مدود كالباء أو التاء أو الكاف أو اللم ، لا كان لوروده دللة عميقة
  ، وخي285تذكر، ولكن لا كان هاء ، فقد استطاع أن يعكس الزن و القلق و الفزع والل جيعا

 قصيدة الصري الضرير ( فراره ف نوذج عما جاء به عبد اللك مرتاض ف الشعر الصنهاجي ، ما جاء
 ه) الغزلية ، و الت قال ف مقدمتها الشهية :450عام 

 286مت غده                                 أقيام الساعة موعده؟  يا ليل الصب 
  ه)  ، هذه ليعكس لنا450فكان ما ذهب إليه عبد اللك ف قصيدة الصري الضرير ( فراره عام 

ãه× هذا الوى ف نفس الشاعر .صوت الاء الزن و الل و الرمان الذي خÛلَّفãخ
 و ما لوحظ على البنية الإيقاعية مذ بداية الديث عن الإيقاع هو نفسه ما ذهب إليه الصباغ حي قال :
 " يثل الإيقاع صفة جوهرية بارزة ف الكتابة عند أحد الرواد ف القدرة على اكتشاف الانب المال و

 الوجدان من الياة و التعبي عنه بالكلمات النغمة و من ث أصبحت البنية الإيقاعية الت ل تنحصر ف
 الوزن و القافية بطبيعة الال هي العامل البنائي السيطر ف بيت الشعر و الذي يعدل و يكيف بقية
 العناصر ، و يارس بالتال تأثيا حاسا على جيع مستويات هذا الشعر الصوتية و الرفية و الدللية

"287. 
  بعن أن جالية الإيقاع ل تكمن ف إلزام الوزن فيه ، كما كان سائرا أيام الفترة الصنهاجية، من أوزان
 شعرية مشرقية ، بل الهم من ذلك اللتزام الوزن أن يعب الإيقاع الختار لنظم قصيدة ما على ما كان

 يول ف خاطر صاحبه و يعكس الانب اليات العاش، و هذا نفسه ما وجدناه ف بعض الإبداعات
الشعرية الصنهاجية خاصة فيما تعلق برثياتم لدينة القيوان والعكس صحيح بالنسبة للقافية .

 أما عن بنية النص الدب الصنهاجي ، و ل سيما الشعري منه ، فقد انتمت إل البنية التقليدية من حيث
 الشكل ، فقد جاءت النصوص الشعرية عمودية إيقاعها يعتزي إل إيقاعات الليلية، كما أن خصائصها

. 159 : دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة أين ليلي ، عبد اللك مرتاض ، ص 285
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 الفنية أبانت لنا عن إتباعها السلوب العرب ، بالتزام وحدة الوزن والقافية و استخدامها للبحور التقليدية
288.

:- الصورة الشعرية٣

  هي الخرى من الدوات الستعان با حت يتنسى للديب توصيل فكرته الراد تبليغها من خلل إبداعهو
 الفن ، وقد جعلت هي كذلك قياسا لشعريتة العمل الفن و أدبيته وعن ذلك يقول ابن طباطبا:" واعلم

 أن العرب أودعت أشعارها من الوصاف  والتشبيهات  والكم،وأحاطت به معرفتها و أدركه أعيانا ،
 ومرت به تاربا وهم أهل وبر ،  صحونم البوادي وسقفهم السماء ، فليست تعدو أوصافهم مارأوه

.149 : ينظر ، الدب ف عصر دولة بن حاد ، ممد أبو الرزاق ،ص288



  ليستشف ما جاء به ابن طباطبا، دور البيئة ف الإبداعات الدبية وتأثيها فيها ، وف من289عنها وفيها "
 ياكيها ف إبداعاته،لينحى ابن قتيبة النحى نفسه ، حي يقول : "وليس لتأخر الشعراء أن يرج عن
 مذهب التقدمي ف هذه القسام ، فيقف على منل عامر أو يبكي عند مشيد البنيان ، لن التقدمي

 وقفوا على منل الداثر و الرسم العاف ، أو يرحل على حار، أو بغل أو يصفهما ، لن التقدمي رحلوا
 على الناقة و البعي ، أو يرد على الياه ، العذاب الواري ، لن التقدمي وردوا على الواجن

  فحت ما ألفت العرب الوقوف عليه من أطلل ووصف الرحلة و النوق الستخدمة ف هذه290الطوامي"
 الرحلة و غيها ما اعتاد الشاعر العرب القدي الوقوف عليه ، وهو ما جاء به ابن قتيبة، فانا نلمس أنه ل
 يلو، ما كان ييط البدع وكان يعاينه ويدور حول فلكه ، من مظاهر طبيعية ووسائل معتمد عليها ،

 وعن تأثي البيئة هذا ف الإبداعات الدبية. قال ابن الرشيق"وحدثن بعض أصحابنا من أهل الهدية ، وقد
 مررنا بوضوع كان يعرف بالكدية ،هو أشرفها أرضا ، وأطيبها هواء ، قال: جئت هذا الوضوع مرة ،

 فإذا عبد الكري على سطح برج هناك قد كشف الدنيا ، فقلت : أبا ممد؟ قال:نعم، قلت : ما تصنع
 ها هنا ؟ قال ألقح خاطري و أجلو ناظري ، قلت : هل نتج لك شيء؟ قال: ما تقر به عين إن شاء ال

   ، ليأت ابن الرشيق بذا  الرأي بكلم ل غبار عليه291سبحانه و أنشدن شعرا يدخل مسام القلوب رقة"
 البادية حقا ف الإبداعات الدبية ، لن أثرت فيه بيئته العاش عما تفعله الطبيعة وجالا وعن النعكاسات

 فيها ولسيما الطبيعة منها.وإن لنا من النماذج الت تعكس هذا التأثي ف الدب الصنهاجي ما يعب
بصدق عما ذهب إليه النقاد العرب ومن تلك النماذج:

:أ - نثرا
 البكر ف " ومن ل زال النسيم: ه) حيث قال450 ما جاء ف رسالة الصري الضرير(فراره عام

 ضمينة،لدوام ذكر الصري  لصديقه فقد جاء فيها استعارة 292 ...."والعشيات ، بدي إليه طيب التحيات
هذا وعدم نسيانه له.
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 راكب أو رحلة :".....ليس بيننا وبينكم غي روحة ه) حيث قال420- ما جاء ف رسالة ابن  ربيب (-
 عن قرب السافة بي الغرب ) بقوله هذا بكنايةه 420 فقد جاء ابن الربيب (-293قارب...."

الندلس ، وكذا عن التصال الذي كان آنذاك  بينهما ف الالت جيعهما.
ه) ومن ذلك: 460وما وجد من تشبيهات ف الكم ابن شرف(

*العال مع العلم كالناظر ف البحر. 
*الفاضل ف زمان السوء كالصباح ف الباح.

 تشبيهات ف فكل ما جاء به من ،294*التلبس بال السلطان كالسفينة ف البحر ، التعليم فلحة الدبان .....
حكمه كان ذا اتصال وثيق بالبيئة الت عاش فيها .

 : ب - شعرا
ومن أمثلة هذه الصور:

ه) قال متغزل: 501- ما جاء على لسان المي تيم بن معز(- 
               أجاد بقدار الذي فاض من دمعي 295سل الطر العام الذي عم أرضكم  

 فجاء باستعارة ف بيته هذا، ليعكس مقدار الزن و البكاء الذي لقاه بسبب هذا الجران فجاء ف البيت
 الول باستعارة عن حلوة كلم هذا المي وحسنه وجال، من بيان وفصاحة ف الكلم، معبا عن غن
حاشيته وترفها،أما البيت الثان فجاء فيه بتشبيه بليغ ، وذلك عما كان يتبوؤه هذا المي من مقام عال. 

هـ) واصفا:501وقول المي: أبو يي بن تيم بن العز(
       وليس بقائل يوما فعلت وقد يعد الوعود وليس يوف                           

كخز الاء فوق الاء طاف                                   يروق و ماله أصل و نبت 
  296كذلك زهرة الدفلى تراها                           تشوق العي حسنا وهي سحت

و من المثلة أيضا : 
ه) واصفا : 405ما قاله ابن أب مليح الطبيب (- 

297د الذاكي كأنا                   عذارى و لكن نطقهن تمحم و جالت به جر

وذلك فيما شبهه من اليول بالعذارى.

.140،ص :نفح الطيب، القري293
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 ه) النموذج الذي شل جل الصور البيانية و513ه-433كما أن لنا ف النفرجة لصاحبها ابن النحوي (
الساليب البديعية ، وذلك لا حوته منها، ومن ذلك: 

            قد أذن ليلك بالبلجاشتدي أزمة تنفرجي                             
 البلج .≠ تنفرجي  ،    ليلك ≠ ، الطباق وذلك ف : اشتدي فمن الساليب البديعية

و كذا قوله : 
298                              قامت بالمر على الججشهدت لعجائبها حجج 

و هو تنيس بي  حجج ( الباهي ) و الجج ( السني )
كما أنا جاءت ملئ بالستعارة ، و من ذلك قوله :

     قد آذن ليلك بالبلج اشتدي أزمة تنفرجي                                 
                            فإل درك و إل درج و نزولم و طلوعهم           

 299و إذا انفتحت أبواب الدى                               فاعجل بزائنها وج          
  أما الخرى تثلت ف الترغيب على اغتنام الفرص ،فقد وصف ف هذه البيات استعارة عن قرب الفرج

لدعاء ال ، و تي ساعات استجابة الدعاء .  
 فكل ما سبق ذكره من ناذج أدبية صنهاجية ، سواء أكانت نثرية أم شعرية ، عكست هذا التصال

 الوثيق بي هذا الإبداع و ما كان ميطا به آنذاك و ل سيما اليط الطبيعي منه، متجاوزين بذلك وصف
 البوادي و الفياف و البيت ف اللء و ما سواها ، فالصورة الشعرية استمدت مادتا من بيئتها الت

 تكسوها الرياض و الدائق و الزهار و النسيم  ويغذيها الاء الدرار و الطر الهدار ، و تكتنفها النار
 و البحار الت تنتشر على صفحاتا القوارب و الفلك، و عن تأثي البيئة هذا ، قال ممود مصطفى : "

 .300و للبيئة بصمتها الاصة الت تطبع الديب بطابعها الاص و ساتا التميزة "
 لتمثل كل ما جاء ف الصورة الشعرية سطحا ، لا كان مقصودا وراء تلك الصورة ،و ف ذلك قال عز

 الدين إساعيل: " فكل عمل فن له سطح هو إنا يسمى بالسطح المال،  وهو القصود بالصورة الول
  ، و هذا بالتحديد ما حلته301ووراء هذا السطح شيء يفهم أو يس ، و هو القصود بالصورة الثانية "

 لنا الصورة الشعرية الصنهاجية ، أما الول فتمثلت فيما قاله البدعون من تشابيه بصور ترى و هي
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 معروفة عند عامة الناس ( كالشمس و البحر والروض البهيج و القارب ) و غيها من التشابيه ، لكن ما
كانت تعكسه ، هو ما يفهم منها ، و ما يراد توصيله من مرام و مبتغى . 4

 فما جاء به شعراء الفترة الصنهاجية من مادة تصويرية جاء فيها استعمال عناصر الطبيعية الدالة و الوحية
 للحالة السياسية و النفسية و الجتماعية ، بعن جاء توظيفها دلليا وايائيا، لتعب عن البعد الدلل

العميق ف النص . و من ناذج هذه الادة التصويرية : 
ه) راثيا : 450قول الصري الكفيف ( فراره عام 

                   واتبعت زعامت فيه أناة 302ما إن سجا الليل إل زادن شجنا
ه) واصفا :404 وقول النهثيلي(

                  فلم يبق إل أن يوج با الجر 303سفائن أوصيغ السفي مثالا 
هـ) متغزل، 460 وقول ابن شرف(

            من ساهر يتشكى الليل بالقصر304و الليل يعجب و الظلماء داجية
 الدالة و الوحية للحالةوغيها من النماذج الشعرية الت جاء فيها استعمال عناصر الطبيعية 

 لليا و إيائيا، لتعبـر عـن البعد  الدللالسياسية و النفسية ، و الجتماعية ، بعن جاء توظيفها دل
العميق ف النص، لتحمل لنا الصورة الشعرية الصنهاجية شكلي: 

           الصورة الول                                  الصورة الثانية
الوحية                 الشكلية                               

 كما يلمس من الدب الصنهاجي أنه حوى على جل ما كانت العرب تبذ استعماله وتداوله ف
إبداعاتا، ومن ذلك ند: 

      التجنيس الغاير:-1
305" هو أن تكون الكلمتي اسا وفعل"

 : -نثراأ
ه )543ه - 477فمن ذلك ف النثر الصنهاجي، ما جاء ف خطبة القاضي عياض ( 

ترجف....رجفا 306"رجفا    :"....وذلك اليوم يذهل فيه اللباب وترجف و الت قال فيها
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 : – شعرا 2
هـ) مفتخرا: 426ما قاله ابن أب الرجال (

                         و الواهبون عتيقات الواويد307النعمون إذا أزمة أزمت
أزمة    /    أزمت                                   

 ، ومن ذلك ما جاء ف رسالة يوسف308"هو أن تكون الكلمتي اسي أو فعلي - ا:لتجنيس الماثل2
 سالكم = سلم.309بن تاشفي.حي قال:" تية من سالكم وسلم إليكم "

 ، ومن310اعلم أن التجنيس التصحيف هو أن تكون النقط فرقا بي الكلمتي"- تنيس التصحيف:"3
متغزل:  حي قــال هـ)450أمثلة ذلك ، ما جاء به الصري الكفيف( فراره من القيوان

سول غ                                دمي بدمعي عليه م311سولعمن ل يضي جناه م

  " اعلم أن تنيس التصريف هو أن تنفرد كل كلمة من كلمتي عن الخرى  :  - تنيس التصريف4
هـ)حي قال راثيا: 460 ، ومن أمثلة ذلك ما جاء به ابن شرف(312برف"

                       خلق يبكون و السائر تبلى 313جيج الـ ضجيج وضجة كعو

314واعلم أن الحتراس هو أن يكون على الشاعر طعن، فيحترس منه"   "  - الحتراس،5

ومن ذلك ف الشعر الصنهاجي، ما جاء به ابن أب مليح الطبيب ، حي قال مادحا:
                          عذارى ولكن نطقن وتمهم315جالت به جرد الذاكي كأنا

 فقال: لكن نطقهن تمحم.احترسفبعد أن شبه الشاعر اليول بالعذارى 
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 ومن ذلك ما جاء به المي تيم بن316هو أن يكون البيت مزأ إل ثلث أجزاء أو أربعة":"- التجزئة6
هـ) حي قال:501العز -

                             كدر ف ثغور مثل الس317خدود مثل الورد ف ثغور 

 ،318:" هو أن يكون ف الصراع الثان كلمة ف الصراع الثان كلمة ف الصراع الول"-التشعيب7
ه ) واصفا:456ه - 390ومن ذلك ما قاله ابن الرشيق(  

                    بالريف من فم غادة حسناء319مال ومزج والراح إل ف فمن

 وهو الإكثار من البديع كالتطبيق والتجنيس ف القصد ، لنه يدل على- التكليف و التعسيف:"8
 ،على أننا ل  نقف على الإكثار من مثل هذه الساليب320التكلف من الشاعر لذلك وقصده إليه"

 البديعية ف الدب الصنهاجي ، وان كنا وقفنا على  ناذج تنحوا هذا النحى، لكنها جنحت إل
العتدال فيها، وعدم التزامها و التكلف ف استخدامها .

 اعلم أن الل و العقد هو أن يتناقل فيه الشعراء و الكتاب ، وهو أن يأخذ:"- باب الل والعقد9
  ومن ذلك ف الدب الصنهاجي، ما ورد نثرا، ف رسالة ابن321الناظم منثورا فينظمه أوشعرا فينثره" 

  ، فلفظ الداواة322بداء..." ".....كمن يستشفى من داءه ) و الت قال فيها: 547دفرير(كان حيا عام 
بداء جاء نثرا لا كان قد سبق ذكره شعرا ، و ذلك عند أب نواس حي قال : 

      323د¾عÀ عنك لومي فإن اللØوÀم¾ إغراء                و داون بالت كانت هي الدÁاءُ  د¾
 ان يبذ فيها،كما جاء به ابن طباطباهذا فيما اختص بالبيات أما ، أما فيما تعلق ببناء القصيدة ، فقد ك

 ، و ذلك حي قال : " بل يب أن تكون القصيدة كلها ككلمة واحدة ف اشتباه أولا بآخرها ، نسجا
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  ، و خي مثال لا جاء به هذا الخي324و حسنا و فصاحة و جزالة ألفاظ و دقة معان وصواب تأليف"
 ه) الشعرية الغزلية و الت547 ه- 515ف الدب الصنهاجي ما جاء ف قطعة أبو حفص بن فلفول ( 

قال ف مطلعها: 
               325 الذي           تراه إذا بان البيب الواصلقالوا نأى عنك البيب فما

حديثه عن التصب هذا إزاء هجران خليله له ، بان منذ حديثة عن نأيه عنه ، فبدأ قطعته ف
  وختمها بالديث ذاته ( أي الضرورة للتصب على ما حل به ) .

 و ثان نوذج نورده ف هذا القام ، ما جاء به ابراهيم بن اساعيل القيوان مادحا ، وذلك حيت قال :
 326                        و سنام يعرب الرفيع العالو له ذؤابة حي و سناؤها  

 ليلمس عنده هو الخر ، اجادته ف الشادة بسللة العز العربية، و يلمس من القطعة الشعرية كلها نوعا
 من الترابط و التلحم ف ايراده لذا الدح للمعز ، فكأن به يعطي لنا بداية البيت فكرته العامة من سللته

هذه ، ث أخذ بعد ذلك يشرحها شيئا فشيئا .

  التناصات و الحوارات :  -   ٤

 وإن ل يصل بهمنذ أن عرف الغرب الإبداع الدب ، لطالا سعى لتقديه ف أبى صوره ، فكان حت 
 لدرجة تفوق الإبداع الشرقي ، كان دائما ياول الوصول به إل درجة توازيه ف التفوق و البداع ،

 باعتباره كان الند الول و الباشر له ، فاستغل لذلك كل الوسائل ليوصله لبتغاه ، و كان أحد أهم هذه
 الوسائل ما يعرف بالتناصات والعارضات  و قد كان القرآن الكري أول و أكثر الصادر معارضة

  للدباء الذين عرفوا ف الفترة الصنهاجية،فلمسناه ف إبداعاتم ، و قد أخذ هذا السلوب ف327بالنسبة
 الوقت الراهن مصطلحا آخر،فأضحى يعرف بتداخل الصوغ ، و عن هذا التداخل قال مصطفى أبو

.167 : عيار الشعر ، ابن طباطبا ، ص 324
.179 ، ص 1 : الريدة ، الصفهان ، ج 325
.228 ، ص 1 : انباه الرواة ، القفطي ، ج 326
.65 : جاليات الداء الفن ، ممد أبو الشوارب و ممود الصري ، ص327



 الشوارب:"فإن أغلب ناذج تداخل الصوغ تنصرف إل ماذاة الصياغة  القرآنية ، مستفيدة من البنية
 الدللية الت يملها التشكيل اللغوي للنص القرآن من خلل خصائصه الدائية العجزة " ، فإن ما وجد

 من تناص ف الدب الصنهاجي ، عكس بصورة واضحة ما رام إليه الباحث ، و فيما يلي إيراد لهم
هذه النماذج : 

 ه) الدينية و الت كانت ملئ بالقتباسات من القرآن543ه- 477- ما جاء ف خطبة القاضي عياض ( 
 و¾ إÈنÁه© ت¾ع¾ال¿ى ج¾دÅ ر¾بÄن¾ا "  ، تناص مع قوله تعال"ما اتذ صاحبة و ل ولدا..الكري ، و من ذلك قوله : " 

 يهده االله فهو الهتد، و من يضلل فلن تد له وليا " فإن من . و قوله أيضا: 328 "م¾ا اتÁخ¾ذ¿ ص¾اÈح¾بËة و¾ ل¿ا و¾ل¿دËا
 الشÁمÀس¾ إÈذ¿ا ط¿ل¿ع¾تÀ ت¾ØزÁاو¾ر© ع¾نÀ ك¿هÀفÈهÈمÀ ذ¿ات¾ الي¾مÈيÈ و¾ إçذ¿ا غ¿ر¾ب¾تÀ و¾ ت¾ر¾ى ، تناص مع قوله تعال :" 329 "مرشدا

 تÁقÇرÈض©ه©مÀ ذ¿ا¿ت الشÄم¾الÈ و¾ه©مÀ فÈي ف¿جÀو¾ةè مÈنÀه© ذ¿لÈك¾ مÈنÀ آي¾اتÈ االلهÈ م¾نÀ يÁهÀدÈ االلهُ ف¿ه©و¾ ال»هÀت¾دÀ و¾ م¾نÀ يÅضÀلÈلÇ ف¿ل¿نÀ ت¾جÈد¾ ل¿ه© و¾لÈيôا
 .330"مÅرÀشÈدËا

 فيها حسنا إن " و من يقترف حسنة تزد لهه) حيث قال : 561- ما جاء ف ابن العالي ( كان حيا عام 
 آم¾ن©وا و¾ ع¾مÈل»وا الصÁالÈح¾اتÈ ذ¿لÈك¾ الØذيÈ ي©ب¾شÄر¾ االلهُ عÈب¾اد¾ه© اÇلذÈين¾ ، تناص مع قوله تعال : " 331االله غفور شكور "

 332ق»لÇ لØا أ¿سÀأ¿ل»ك»مÀ ع¾ل¿يÀهÈ أ¿جÀرËا إÈلØا الÇم¾و¾دÁة¿ فÈي الÇق»رÀب¾ى ، و¾م¾نÀ يÁقÇت¾رÈفÀ ح¾س¾ن¾ةÌ نÁزÈدÀ ل¿ه© فÈيه¾ا ح©سÀنËا إنØ االلهç غ¿ف»ورÂ ش¾ك»ور© "
 توكلت ل إله إل هو عليه- و ما جاء ف رسالة علي بن يوسف بن تاشفي الديوانية ، حيث قال " 

 و¾ه©و¾ ر¾بÅ الع¾رÀشÈ الع¾ظÈيمÈ "ف¿إÈنÇ ت¾و¾لíوا ف¿ق»لÇ ح¾سÀبÈي االلهُ ل¿ا إÈل¿اه¾ إÈلØا ه©و¾ ع¾ل¿يÀهÈ ت¾و¾كØلÇت© ، تناص مع قوله تعال : 333"
"334. 

  ،335 "مستبشرة تبدت ضاحكة" ه) قوله : 513ه - 433- و ما وقفنا عليه ف وصية ابن النحوي ( 
 .336" ض¾احÈك¿ةé مÅسÀت¾بÀشÈر¾ةé "تناص مع قوله تعال 

 على أننا نقف على نوع من تداخل الصوغ ، و التمثل فيما تداخل مركبه ، و هو ما جاء به أبو
 الشوارب حي قال :" و تكمن حيوية تداخل الركب ف قدرته على اجتياز الدود الفاصلة بي النص و

 .3 : سورة الن، الية 328
.193 ، ص 4 : الحاطة ، لسان الدين بن خطيب ، ج 329
.17 : سورة الكهف ، الية 330
.181 ، ص 1 : الريدة ، الصفهان ، ج 331
.23 : سورة الشورى ، الية 332
.64 ، ص 4 : البيان الغرب ، الراكشي ، ج 333
.129 : سورة التوبة ، الية 334
 : عنوان الدراية ، الغبين ، ص 335
.39 : سورة عبس، الية 336



 الفلذة النصية التداخلة معه من خلل تأويلها داخل النص الراهن ، تأويل يسلط الضوء على جوهر
 ، و إن لنا فيما جاء ف خطبة337الرؤية ف الطاب الصلي الذي تنتمي إليه هذه الفلذة /التركيب"

 ه) ، الدينية لحسن تثيل  عما جاء به القول السابق ، وذلك حي543ه - 477القاضي عياض ( 
 المد الله الذي سبق كل شيء قدما ، ووسع كل شيء رحة وعلما ونعما ، وهدى أوليائه  طريقا نجاقال:"

 أما  ، وأنزل على عبده الكتاب ول يعل له موجا ، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ، ويبشر الؤمني الذي
 فيه حسنا ، ما كثي يعملون الصالات أن لم من لدنه، ويبشر الؤمني الذين يعملون الصالات أن لم أجرا

 ال¿مÀد© لÈل¿هÈ ال¿ذÈي أ¿نÀز¾ل¿ ع¾ل¿ى ع¾بÀدÈهÈ الكÈت¾اب¾ليلمس فما جاء ف الطبة تداخل مركبا مع قوله تعال:" ، 338أبدا"
 و¾ل¿مÀ ي¾جÀع¾لÇ لØه© عÈو¾جËا ، ق¿يÄمËا لÈي©نÀذÈر¾ ب¾أÇسËا ش¾دÈيدËا مÈن لØد©نÀه©  و¾ي©ب¾شÒÈر¾ ال»ؤمÈنÈي¾  الذÈين¾ ي¾عÀم¾ل»ون¿ الصÁالÈح¾اتÈ أ¿نØ ل¿ه©م© أ¿جÀرËا

 فكان ما سبق أمثلة عن التناصات الت جرت ف النثر الصنهاجي والت جاءت، 339ح¾س¾نËا ،م¾اكÈثÈي¾ فÈيهÈ أ¿ب¾دËا "
مع القرآن الكري فحسب أما ما يلي فإيراد لمثلة ما (ضمن خطبته أية من القرآن ) 

جاء من تناصرات ف الشعر الصنهاجي ، ومن ذلك ند:
هـ)راثيا: 460                            *قول ابن شرف(

                           بل أقول الديار منهن أخلى 340حي عادت به الديار قبورا   
 : تناص مع أب تام حي قال

341ر© بالبيداء القواء بل الت                نبت ب وفيها س¾اكÈن©وه¾ا هي القفروما الفقر©

 هـ) ف القصيدة ذاتا راثيا:460وقول ابن شرف (*
Ìسوى أنم تـ           ث ل شعة Ìطو على أفقها ناعس كسلى342ة                

تناص مع أب  هانئ الندلسي ف قوله : 
èول تطفئوبات لنا ساق íيقوم على الدجى                   بشمعة نم ل ت©ق¿ط è343ق 

هـ)405*وقول ابن أب مليح الطبيب : (
                     ثن و الدى ف وجهه ي¾ت¾و¾سÁم©344فلما قضى حق الصلة معظما

.ص 62:جاليات الداء الفن ،ممد أبو الشوارب وممود الصري،337
.193،ص4 :الإحاطة، لسان الدين ، ج338
.3-2-1 :سورة الكهف، الية: 339
.158، ص8و7 :الذخية، ابن بسام:ج340
.477-ص1997، 1،دار صادر ، بيوت،ط2 :ديوان أب تام ،ت.مي الدين صبحي ،مج341
.158، ص8و7 : الذخية، ابن بسام، ج342
.207، ص2 : ديوان ابن هانئ، دار صادر، بيوت، البيت 343
.184،ص1 :الريدة ، الصفهان،ج344



        تناص مع قول البحتري:                           
345ل»ص¾لØى لبسا                    نور الدى يبدو عليك وي¾ظÇه¾ر©حت انتهيت إل ال»

 أما فيها اختص بالتناصات الشعرية  القرآنية ،فقد أبان د. مصطفى أبو الشوارب العلقة بينهما حي
 قال:" إن النص الشعري يسعى من خلل تداخله الصوغي على النص القرآن إل توسيع ماله الدلل
 متجاوزا حدود تشكيل اللغة إل تشكيل معتمد على العلقة الوثقى الت تربط تأثي الدلول وإباره ف

 النص القرآن، وبصياغة أسلوبه ومن ث يكن أن يتمتع النص بحاذاة تأثي رؤية الطاب الدين ، إذا نح
 إن كان ذلك ل يعن على الإطلق أن النص الشعري يهدفف ماذاة التشكيل  اللغوي للنص القرآن و

 إل معارضة النص القرآن ، فهو يسعى فحسب إل إبراز إحالة ما تربط بي العالي اللذين توفدها  بنية
 التداخل ، عال النص و عال الطاب الشرعي ، بصورة توفر للنص الشعري توتره الفاعل و قدرته

،346التأثيية على التلقي"
 ه)، و الت جاءت ملئ513ه- 433 و هذا تديدا ما تسد ف النفرجة لصاحبها ابن النحوي ( 

بالتناصات و الوارات القرآنية ، و من ذلك قوله :
              قد آذن ليلك بالبلج اشتدي أزمة تنفرجي                   

 .347" ف¿إÈنØ م¾ع¾ الÇع©سÀرÈ ي©سÀرËا ، إÈنØ م¾ع¾ الع©سÀرÈ ي©سÀرËا "تلميح لقوله تعال : 
 " و¾ مÈن¾ آي¾اتÈهÈ أ¿نÇ يÅرÀسÈل¿ الرÄي¾اح¾ م©ب¾شÄر¾اتè و¾ لÈي©ذÈيق¿ك»م مÈنÀ رÁحÀم¾تÈهÈ و¾ لÈت¾جÀرÈي الف»لÇك© بÈأ¿مÀرÈهÈ،ÈÈ و¾ لÈت¾بÀت¾غ©واو قوله تعال : 

348مÈنÀ ف¿ضÀلÈهÈ ، و¾ ل¿ع¾لØك»م ت¾شÀك»ر©ون¿ "

ه) :513ه- 433و قول ابن النحوي ( 
349                     لسروج النفس بالهجو فوائد مولنا جل         

 و¾ آت¾اك»م و قولـه تعال:" ،350و¾إÈنÇ ت¾ع©دÁوا نÈعÀم¾ة¿ االلهÈ ل¿ا ت©حÀص©وه¾ا إÈنØ االلهç ل¿غ¾ف»ورÂ رÁحÈيمÂ "تلميح لقوله تعال : " 
"ÂارØك¿ف Âس¾ان¿ ل¿ظ¿ل»ومÀنÈال ØنÈص©وه¾ا ، إÀل¿ا ت©ح Èم¾ت¾ االلهÀعÈوا نÁت¾ع©د ÇنÈت©م©وه© و¾ إÇم¾ا س¾أ¿ل ìن ك»لÈوغيها من التناصات،351م  

 و التلميحات القرآنية الت وجدت بذه القصيدة ، ما أعطاها مكانة رائقة ليس وسط الإبداع الغرب

.24م، دار صادر ، بيوت ، ص 1997، 1 ، ط 1 :ديوان البحتري ، مج 345
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.46 : سورة الروم ، الية 348
 .178 – 272 : عنوان الدراية ، الغبين ، ص 349
.18 : سورة النحل ، الية 350
.34 : سورة إبراهيم ، الية 351



 فحسب بل بي سائر الإبداعات العربية الخرى،وبوأها مقعدا ميزا ، فجاء با صاحبها بأسلوب ميزها
 عن باقي العمال الدبية الصنهاجية الخرى، و حلها من الساليب البديعية و الصور البيانية ، دونا

إخلل لرامها 
و مقصدها الول و هو التوجيه و النصح و الإرشاد .    

 بعمود الشعرالإيقاع والصورة الشعرية ، فهي خصائص كونت ما يسمى ، و خلصة لا جاء ف : اللغة
  به إحسان عباس حي قال : " و قد كان عمود الشعر ف أكثر حدوده يعتمد على ، و هذا ما جاء

 فكرة العتدال و الصحة و السلمة و على تديد الشكل الميل ف الشعر، و يتلخص عمود الشعر ف
 شرف العن و صحته و جزالة اللفظ  واستقامته،والإصابة ف الوصف ، و القاربة ف التشبيه ، و التحام
 أجزاء النظم و التئامها على تي من لذيذ الوزن و مناسبة الستعار منه للمستعار له ، و مشاكلة اللفظ

  .352للمعن  وشدة اقتضائهما للقافية "
 و من منطلق هذه الرؤية لحسان عباس ، فإن الدب الصنهاجي تقق فيه كل ما سبق ذكره،لنقول أنه

  وحوى عليها ، بدرجات تفاوتت وتفاوت الدباء النتقية أساؤهم فيما سلفالقيم الماليةبق امتلك 
تيه من إبداعاتم الشعرية و النثرية ، هذا كله انطلقا ما كان متداول آنذاك .

 كما أنا نلص بعد مد و جزر مع أدب هذه الفترة أنه أدب عب عن بيئته الثقافية،الجتماعية،السياسية
بأسلوب فن مستمد من البيئة ليعب به الفنان عن مضمون نصه،واقعيا، إيائيا وإشارة .

   

       

.43م ، ص 1996، 1: فن الشعر ،إحسان عباس ، الامعة المريكية ، بيوت – لبنان ، دار صادر ،عمان ، دار الشروق ، ط  352



الخـاتمة



        بعد معايشة للدب الصنهاجي موضوعات و أناط و قيم جالية ، خلصت ف ناية الطاف إل
جلة من النتائج ، تثلت ف : 

 - عروبة القبيلة الصنهاجية ، و دليل ذلك ما جاء من مدح لسللتهم الضرية ف بعض إبداعاتم الشعرية
  .

- الطابع الثقاف الت حلته الجمات الللية من انتشار لغة الضاد ، و مضريتها للسان القبائل الببرية .
 - تداول أدباء الفترة الصنهاجية للفنون الدبية نفسها الت كانت متداولة أيضا ف الضفة الشرقية ،

  ألفينا كل ما كان متداول شعرا : الطب و الرسائل و القامات و الوصايا و حت الكم ، ونثرافلقينا 
آنذاك  من أغراض شعرية و الت منها : الدح ، الغزل، الرثاء ، الجاء ... و هلم جرا .

 - غلبت الرسائل الديوانية على اللون النثري ف الدب الصنهاجي ، و دليله ما وجد ف الكتب الترجية
 الاصة بالفترة الدروسة لنصوص هذه الرسائل ، لكل ما عرف من أملك صنهاجية ،  إل الزيري

الشرقي منه ، كان  مكتفيا فقط ، بذكر أصحابا تعريضا، دون اليء بنص و ل حت مقتطفا منها .  
 - كما لوحظ كثرة تداول الغزل ف الشعر و الرسائل الخوانية ف النثر ، و أخذها اليز الكب بي ما

 تبقى من آداب صنهاجية ،  و سبب هذا التناول الكمي لا ، أن هذان الفنان الدبيان خصوصا ليسا
موجهان للخارج و لقلوب التلقي ، بقدر ما ها يعدان الزء الذات ف القصيدة و الرسالة .  

 - ميء البناء التشكيلي لذا الدب من لغة و صورة شعرية و إيقاع ، على الشاكلة نفسها الت عرفتها
أختها ف الضفة الشرقية و عدم تسيدنا لي جديد يذكر لم والتعلق بذه الزئية.

 - عدم اهتمامهم للجانب التنميقي و التعلق باللفظ خاصة ف أعمالم الدبية ، إل ما جاء عابرا منه دون
قصد .

  ، عكست بق ما حواه هذا البحث من قيم جالية- و أهم ما خلص إليه البحث من نتيجة جوهرية
 راقية ، عكستها رمزية الإستعمال للعناصر الطبيعية ف إبداعاتم النثرية منها والشعرية،حيث شكلت لنا

  : عناصر طبيعية (الريح ، الليل ، الظلماء ) ، عكست لناضمت الولهذه الرموز انتمائها لزمرتي ، 
 الو الشحون الذي عيش إبان الفترة الصنهاجية ،  ول سيما ما تعلق بالياة السياسية ، و الت شهدت

 من حروب و غارات و تناحرات خارجية و داخلية ما من شأنه تعكي صفاء الياة و تكدرها ، أما
 : عكست لنا ما كان يتخلل هذا الو من فترات هدوء و سكينة و ذلك لا عرفته النطقةالزمرة الثانية 

 من تصالات و انتصارات على العدو ، و من تشييد و عمران ، ليكون الجر السياسي  والرقابة
 والتضييق وراء هذه الرمزية الت حلنا لنا هذا الدب ، و الت عكسته لنا رسالة ابن الربيب  وما فيها من
 إياءات لذه اليد الباطشة و التحكمة ف تسيي أمور البلد و بذلك ، عكس لنا هذا التناول لدب الفترة



 الصنهاجية عمقيته  وجوهريته ، فÛخãوâلÛتÚه× هذه الرمزية أن يأخذ الكانة الت يستحقها بي ما عرف من
 أدب مشرقي و مغرب ، و أن يكون بق الدب الالد لا حله لنا من رسائل إنسانية مكنتنا خصوبة

          تناوله لإدراكها.     

فهرس المصادر و المراجع
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